
النعي والتنبؤ:

منظور اجتماعي حول مستقبل الدين

ترجمة:

محمــد الطبال

جـاكــــو بايــــرز

All rights reserved © 2019 جميع الحقوق محفوظة © 2019

ترجمات



ترجمة:
محمد الطبال

 ،Södertörn جامعــة ،IAHR المؤتمر الخاص ،EASR 1( هــذا امتــداد لورقــة تــمَّ تقديمها في المؤتمر الســنوي لـــ(

ستوكهولم، في 23-26 أغسطس 2012.

)2( قسم علوم الدين وعلم النفس، جامعة بريتوريا.

النعي والتنبؤ:
منظور اجتماعي حول مستقبل الدين )1(

جـاكــــو بايــــرز)2(



.......................................................................................................................

..........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................

...........................................

.....................................................................................................................

.............................................................................

..................................................................................................

................................................................................................................

.........................................................................................................

.................................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................

4

5

5

6

10

10

11

12

14

14

19

21

23

24

29

32

 الفهرس:

الملخص

المقال

تقديم

 نعي الدين وجهة نظر ماكس فيبر

الشروط المؤدية إلى نهاية الدين والمحددة من طرف فيبر

 العقلانية

 فقدان القوة الاقتصادية والسياسية

 اتجاهات ما بعد فيبر

تطور الدين

 منظور دوركهايم

 العلمنة عند دوركهايم

 اتجاهات ما بعد دوركهايم

التنبؤات المتعلقة بالدين

 الظروف المؤدية إلى استمرارية الدين

الخلاصة

بيبلوغرافيا



4

 الملخص:

ــا أن  ــود طالم ــتمر في الوج ــوف يس ــذا، س ــة، وله ــرة اجتماعي ــن ظاه إن الدي

الإنســان موجــود. وتفحــص المقالــة هــذا القيــاس، مــن خــال تحليــل نظريتــن 

ــن. ــتقبل الدي ــول مس ــر ح ــع ع ــرن التاس ــن في الق اجتماعيت

ــي  ــع أن ينته ــن، وتوق ــتقبل الدي ــق بمس ــا يتعل ــا في ــن إيجابيًّ ــر لم يك فبي

ــم؛  ــه دوركهاي ــأ ب ــة والتحديــث. ونفــس الأمــر تنب ــدي العقلاني ــن عــى أي الدي

ــائي،  ــكل نه ــزول بش ــن ي ــه ل ــباب، لكن ــس الأس ــوره لنف ــى تده ــد ع ــث أكَّ حي

ســوف يختفــي مــن المجــال العــام ويصبــح مســألة خاصــة، ويمكــن أن يتزايــد، 

ــة  ــات اللاحق ــع النظري ــات مؤطــرة لجمي ــد أصبحــت هــذه النظري ــه فلق وعلي

والمرتبطــة بالديــن والعلمنــة؛ حيــث إن بيرغــر ولوكــان وغيرهــم اتبعــوا 

ــة. ــسَ الرؤي نف

فلقــد كان مــن الــروري إجــراءُ تقييــم جديــد للوضــع الحــالي الــذي يتَّســم 

ــن  ــر إلى الدي ــح ينظ ــن، أصب ــت الراه ــي الوق ــن. فف ــى الدي ــة ع ــر العلمن بتأث

عــى أنــه نابــض بالحيــاة وفعــال؛ حيــث هنــاك أســباب لعــدم نهايــة الديــن، أو 

ــا. كونــه أصبــح غــرَ مــرئيٍّ كــا كان متوقعً

ــن  ــالي م ــع الح ــص الرئيســة للمجتم ــة في بعــض الخصائ وتبحــث هــذه المقال

أجــل تحديــد طبيعــة الديــن في المســتقبل، وتــدرس دور التعدديــة، والفردانيــة، 

وتأثــر الشــك، وبالتــالي فالنتيجــة بالنســبة لمســتقبل الديــن أضحــت بــن خطــابَِ 

الاســتمرارية والانقطــاع.

الكلــات المفتاح: العلمانيــة، علم الاجتماع، الدين.
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المقال

  تقديم:
الســؤال الــذي يطــرح هــو: مــاذا ســيصير الديــن؟ فالمــاضي لا يمكــن تغيــره والمســتقبل غــر مؤكــد. 

ففــي مناســبات ماضيــة عــدة تــم التخــي عــن الديــن وإعــان موتــه، كــا كانــت هنــاك أحــداثٌ أيضًا 

في المــاضي تنبــأت بمســتقبل مختلــف ورائــع للديــن. هــل نحــن حاليًّــا في بدايــة الديــن أم في نهايتــه؟

ــن هــو  ــي: الدي ــاس المنطق ــق القي ــن طري ــال ع ــذا المق ــية له ــن الحجــة الأساس ــر ع ــن التعب يمك

ــان. ــود الإنس ــا بوج ــيكون رهينً ــوده س ــالي، فوج ــة. وبالت ــرة اجتماعي ظاه

يوضح هذا القياس المنطقي شــيئاً بخصوص ماضي ومســتقبل الدين على حدٍّ ســواء؛ فلقد جاء الدين 

إلى الوجــود حــن ظهــر الإنســان العاقل. كما أن طبيعــة الجنس البشري هي أن يكــون حيواناً اجتماعيًّا.

والمقاربــة الاجتماعيــة لدراســة مســتقبل الديــن أدت بالعلــاء إلى اســتخلاص اســتنتاجات مختلفــة، 

فمــن وجهــة نظــر إميــل دوركهايــم فــإن الديــنَ سيســتمر في الوجــود بســبب طبيعتــه الاجتماعيــة، في 

حــن اعتــر ماكــس فيــر أن هــذه الأخــرة هــي مــا ستشــكل نهايــةَ الديــن، وســيخصص هــذا المقــال 

 ، لتصــور كل مــن دوركهايــم وفيــر، مــن أجــل التنبــؤ بمســتقبل الديــن، فبقــدر مــا كان فيــر مهتــاًّ

ــد  ــر، ناقــش العدي ــم وفي ــذ دوركهاي ــه، فمن ــات أوان ــد ف ــن ق ــة الدي ــن نهاي ــذي يعل ــان النعــي ال ف

 cf. Wilson 2003; Demerath 2003; Bruce 2003; Gill 2003;( مــن المفكريــن مســتقبل الديــن

ــور  ــن منظ ــة م ــة الحالي ــذه الدراس ــتفيد ه ــا تس ــة، ك ــص العلماني ــر فح Dobbelaere 2011( ع

اجتماعــي دون التركيــز عــى العلمانيــة، مــن أجــل تحديــد مســتقبل الديــن.  

ــن.  ــفُ الدي ــروري تعري ــن ال ــس م ــن، فلي ــة الدي ــة طبيع ــمُّ بدراس ــال لا يهت ــذا المق ــا أن ه وبم

ــو  ــاع ه ــم الاجت ــم أن عل ــا، ولا يزع ــار بينه ــر للاختي ــات النظ ــن وجه ــد م ــاك العدي ــع، هن بالطب

ــن. ــة الدي ــة لدراس ــة اختزالي ــس بمقارب ــو لي ــن؛ فه ــث في الدي ــدة للبح ــة الوحي الطريق

ــن.  ــة الدي ــن الأصــل وبداي ــزُ ب ــه مــن الــروري التميي ــن، فإن ــة الدي ــة ونهاي ــد مناقشــة بداي عن

فــالأول يشــر إلى مصــدر الديــن الــذي، في هــذه الحالــة، قــد يكــون موضوعيًّــا. )قبــول المتعــالي عــى 

ــول فكــرة  ــه بشــكل موضوعــي للإنســان( أو ذاتي )قب ــه موجــود بشــكل مســتقل ويكشــف نفسَ أن

المتعــالي نابعــة مــن تفســر ســيكولوجي أو اجتماعــي للواقــع(.

المقال
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ــة لإيجــاد نقطــة انطــاق الديــن. ولا يهتــم هــذا  ــة زمني ــة الديــن تشُــر أكــر إلى مقارب أمــا بداي

ــع  ــان م ــل الإنس ــة تعام ــول كيفي ــؤال ح ــم بالس ــه لا يهت ــا أن ــن، ك ــة الدي ــل أو بداي ــال بالأص المق

ــه مســتقبلً. ــن أو بدون ــع الدي ــع م ــي ستســود في المجتم ــة الت ــدرة المعرفي الق

ونظــراً لأن التركيــز ســيكون عــى مســتقبل الديــن، فــإن المقــال يهتــمُّ بالظــروف الاجتماعيــة التــي 

سيســتمر فيهــا وجــود الديانــة، وماهيــة الشــكل الــذي يمكــن أن يتبعــه الديــن في ظــل ظــروف معينة.

لــي نكــون موضوعيــن في هــذا النقــاش، ســيتم اســتعمالُ لفــظ "المتعــالي" عنــد الإشــارة إلى النقطــة 

المركزيــة للاهتــام الدينــي. هــذا المصطلــح يسُــتخدم بشــكل شــامل مــن أجــل اســتيعاب كل البــؤر 

ــذي يســتخدمه  ــح "المقــدس"، ال ــتخدم مصطل ــط، لا يسُ ــب الخل ــي. ولتجن ــل الدين ــة للتبجي المحتمل

دوركهايــم لوصــف نفــس المفهــوم، إلا إذا كان يشُــر إلى اســتخدام دوركهايــم.

عنــد مناقشــة علــم الاجتــاع، فإننــا في الواقــع ننُاقــش طبيعــةَ الإنســان. هنــاك بالفعــل العديــد 

مــن العنــاصر التــي يمكننــا اســتخدامُها لتحديــد جوهــر الإنســان. فهــذا المقــال ســركز عــى خاصيتــن 

جوهريتــن للإنســان، وهــا:

أنــه كائــن اجتماعــي مــن جهــة وكائــنٌ عقــاني مــن جهــة ثانيــة. هــذه ليســت بــأي حــال محاولــة 

للحــد مــن فهــم الطبيعــة البشريــة، ولكــن فقــط لتقييــد فهمنــا لعنــاصر محــددة وآثارهــا.

ــي(،  ــن )النع ــة الدي ــن نهاي ــان ع ــاول الأول الإع ــنْ: يتن ــمين رئيسَ ــال إلى قس ــيم المق ــن تقس يمك

ويتنــاول الثــاني النتائــجَ الإيجابيــة لمســتقبل الديــن )التنبــؤات(. لكــن لا ينبغــي أن ينظــر إلى هذيــن 

القســمين عــى أنهــا متسلســان زمنيًّــا عــى بعضهــا البعــض. وإنمــا المقال يعكــس موقفــن مختلفين 

بشــأن مســتقبل الديــن، وينبغــي اعتبارهــا متوازيــن لبعضهــا البعــض.

نعي الدين وجهة نظر ماكس فيبر:

في النقــاش السوســيولوجي للديــن، لا يركــز )xxi:1966( ماكــس فيــر عــى الديــن، بــل عــى تأثيراته 

ــم  ــن بقــدر مــا يهت ــمُّ بمــا يشــكل جوهــر الدي ــة عــى الإنســان، فهــو لا يهت ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــون  ــد مضم ــى تحدي ــز ع ــث يرك ــه )Weber 1966:1(؛ حي ــذي ينتج ــي ال ــلوك الاجتماع ــوع الس بن

الســلوك الدينــي، كــا تظهــره التجــارب الشــخصية والأفــكار والأهــداف الخاصــة بالأفــراد المعنيــن 

ــة  ــب الأنظم ــم ترتي ــة، ويت ــة نفعي ــال الديني ــر الأع ــه تعت ــبة إلي )Kippenberg 2011:72(، بالنس

الدينيــة مــن أجــل تحقيــق غايــة محــددة، والتــي يعتقــد أنهــا ترتبــط بالشــأن الاقتصــادي في الغالــب.
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مــن الواضــح بالنســبة إلى فيــر )xxvii: 1966( أنــه لا يوُجــد مجتمــع بــدون مــا يمكــن تســميته 

بالديــن، فهــو بالنســبة إليــه يتألــف مــن فكــرة النظــام الخــارق أو الأرواح، أو الآلهــة أو القــوى غــر 

 ،)xxviii:1966( المشــخصة، والتــي تتفــوق عــى القــوى التــي ترســم الأحــداث الطبيعيــة، فوفقًــا لــه

فــإن هــذه الأرواح أو الآلهــة أو القــوى غــر المشــخصنة توفــر معنــى لتلــك الأحــداث التــي لا يمكــن 

تفســرها بعقلانيــة. وبالتــالي فإنــه إذا تــمَّ تقديــم تفســرات منطقيــة للأحــداث، فلــن تكــون هنــاك 

حاجــة إلى الأرواح أو الآلهــة أو القــوى الغيبيــة لتقديــم المعنــى لهــا.

ــر  ــث يظه ــة؛ حي ــة وظيفي ــي علاق ــة ه ــة الخارق ــر الطبيعي ــع الظواه ــان م ــة الإنس إن علاق

ــه عــى  )xxvii, 11: 1966( فيــر أن الإنســان البــدائي كان يلجــأ للطبيعــة الخارقــة بغيــة حصول

ــاة، المســاعدة في الحــرب وغيرهــم(. ــد الحي ــال الصحــة، أم ــة )مث ــه الدنيوي المســاعدة في حاجات

ــارة أن تراقــب  ــة؛ إمــا مــن عب ا مــن اليوناني فحســب فيــر )1966:11( فقــد ظــل الديــن )مشــتقًّ

بضمــر حــي أو أن تعــاود الارتبــاط( لــدى الرومــان القدامــى، يــدل عــى تلــك الرابطــة بــن الإنســان 

والصيــغ العرقيــة والاهتــام بمــا هــو روحــاني )الــروح المقدســة(.

وكان المبــدأ الأســاس في الديانــة الرومانيــة هــو أن جميــع الأفعــال في الحيــاة اليوميــة لهــا مغــزى 

ــا، فينبغــي  دينــي Weber 1966:11((. وعنــد مقارنــة هــذا بمــا يعتــره البعــض في وقتنــا الحــالي دينً

إعــادة النظــر في تعريــف كلمــة "ديــن"))).

يكمـن هـذا الفهـم العملي للديـن في قاعدة تنبؤ فيرب بنهاية الديـن. فإذا كانت وظيفـة الدين هي 

مسـاعدة الإنسـان في الحاجيات الدنيوية، وإذا كانت توفر المعنى لكل شيء دون تفسري منطقي، فمن 

الواضـح أن الديـن لا يمكـن أن يسـتمر إلا في ظـل ظـروف تنعـدم فيهـا القيم العقلانيـة، حيث لا يمكن 

البحثُ عن معنى الأحداث المجهولة إلا في الدين، وما إن يصبح الإنسان غيَر محتاج لمساعدة القوى غير 

الطبيعية في البقاء، أو أنه اسـتطاع أن يفسر كلَّ الظواهر بطريقة عقلانية، فإن الدين آنذاك سـيتوقف 

عـن لعـب دور أسـاسي في ذلـك المجتمع، تاركًا فراغًـا داخله. وهذه النظرية تحتـاج إلى بعض التوضيح.

بالنســبة إلى فيــر )1966: 126(، فإنــه قــد كان للديــن وظائــف مختلفــة للطبقــات الاجتماعيــة ]3[، 

ــع  ــن في مجتم ــن والعلماني ــن المفكري ــة ب ــز )1966: 126-125( بصــورة عام ــه يمي ــذي جعل هــذا ال

))) كــا هــو موضــح قبــل هــذه الورقــة ليســت معنيــة بإعــادة تعريــف الديــن. قــد يكــون مــن المثــر للاهتــام التحقيــق في مــا 

يشــكل الديــن في العــر الرومــاني ومــا يشــكله حاليًّــا.
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ــان  ــع الأدي ــخ ومــن جمي ــدار التاري ــه )1966: 119(، لعــب المفكــرون وعــى م عــره. بالنســبة إلي

العالميــة الكــرى دوراً حاســاً في تطــور الديــن، وهــذا مــا أظهــره "بيرغــر" في وقــت لاحــق )1999: 10(؛ 

ــر  ــي تؤث ــم  العــالي الغــربي" والت ــي تتوقــف عــى " التعلي ــة" الت ــة الدولي ــأن "الثقاف ــر ب ــث اعت حي

عــى المجتمــع- هــي أكــر عرضــة للعلمنــة. ويشــك  )11: 1999( في أن المتدينــن في المجتمــع ليســوا 

ــة. فبســبب  ــة العلماني ــا بالمقاومــة الشــعبية ضــد النخب ــة فقــط، وإنمــا أيضً ــن بدوافــع ديني محفزي

الــدور المؤثــر الــذي لعبــه المفكــرون في المــاضي، )1999: 13( ســيتزايد المتدينــون )خصوصًــا في الولايات 

المتحــدة( في المســتقبل وقــد يحــدث جــدالٌ واســعٌ بــن "مفكــري مــا بعــد الحداثــة".

كلٌّ مــن المفكريــن والعلمانيــن لديهــم توقعــات مختلفــة للديــن. بالنســبة للفئــة المثقفــة داخــل 

ــاني،  ــود الإنس ــى الأولي للوج ــاف المعن ــى اكتش ــان ع ــاعد الإنس ــا يس ــن في منظوره ــع، فالدي المجتم

وبالتــالي إيجــاد الانســجام مــع ذاتــه، )Weber 1966:125(. خصوصًــا وأن المســتويات الفكريــة 

.)Weber 1966:126( المتدنيــة للمجتمــع تســعى للبحــث عــن بوصلــة أخلاقيــة ومعنويــة في الديــن

فبخصــوص مــا ذكــره فيــر )1966: 101(، فــإن ديــن الخــاص ربمــا يكــون مصــدرهُ بــن المجموعــات 

ذات الامتيــازات الاجتماعيــة؛ حيــث يوفــر الديــن بالنســبة للمثقفين، الخــاصَ بقدر ما يلبــي الحاجات 

الداخليــة )Weber 124 :1966(. هــذا الخــاص هــو نظــري ومنهجــي وليــس نوعًــا مــن ظــروف اليأس 

الخارجيــة التــي تميــز ديــن الطبقــات الدنيــا في المجتمــع )Weber 215 :1966(. هــذا النهــج النظــري 

ــالم". ــن الع ــروب م ــر )1966: 125( "اله ــميه في ــا يس ــبب في م ــن يتس ــاص المفكري ــي لخ والمنهج

عــى النقيــض مــن ذلــك، يشــر فيــر )1966:80( إلى كيفيــة بقــاء "الفلاحــن" في ارتبــاط وثيــق مــع 

الطبيعــة، والاعتــاد عــى الطــرق العضويــة والأحــداث الطبيعيــة. إضافــة إلى أن وضعيــة الفلاحــن 

ــات  ــة وعملي ــطة الاقتصادي ــن في الأنش ــرَ متمركزي ــم غ ــر- )1966:80( بكونه ــب في ــم- حس تتس

التنظيــم العقــاني. مــا يســبب تشــبثهم بالديــن في ظــل القلــق أو الخــوف الخارجــي )الســياسي أو 

المــالي(. ففــي المــاضي، كان ينظــر إلى الفلاحــن عــى أنهــم أقــل قــدرة ذهنيــة، وبالتــالي، ليــس كقــوة 

ــون  ــا الفلاح ــدأ به ــي ب ــة الت ــر )1966: 84( إلى الكيفي ــر في ــث يش ــن. حي ــور الدي ــة في تط تكويني

ــات  ــة والطبق ــكان الكنيس ــدن، م ــزة في الم ــة المتمرك ــد العقلاني ــة ض ــات الديني ــاضي الاحتجاج في الم

الحاكمــة )المتعلمــة(.

ــع، رد فعــل ضــد  ــل الفلاحــن، في الواق ــة مــن قب ــة عــى الاحتجاجــات الديني ــت هــذه الأمثل كان

العقلانيــة، )Weber 1966:84(؛ لأن القــوى البيروقراطيــة في المــدن اســتخدمت الديــن للســيطرة عــى 
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الجماهــر غــر المتعلمــة )الفلاحــن( )Weber 1966:89(. وعليــه فالمقاربــة العقلانيــة الــذي اتبعهــا 

المفكــرون في المجتمعــات القديمــة مخالفــة للمقاربــة اللاعقلانيــة والعاطفيــة التــي تــم تحديدهــا في 

ــود  ــص أدى إلى وج ــوي الخال ــأن الدني ــام بالش ــا أن الاهت ــن )Weber 1966: 90(. ك ــن الفلاح دي

.)Weber 1966:91( مســتويات دنيــا داخــل المجتمــع وســبب ظهــور ديــن أخلاقــي

إن تمييــز فيــر للطبقــات في المجتمــع ليــس بالبســيط مثــل تقســيم المجتمــع إلى فئتــن متعارضتــن: 

ــا، عــى وجــه  ــدًا. داخــل الطبقــة المتوســطة الدني ــز أكــر تعقي المثقفــن والفلاحــن. وإنمــا هــو تميي

الخصــوص،  حيــث يبــنّ فيــر )1966: 95( مجموعــة متباينــة مــن التجــارب الدينيــة، بالنســبة له تميل 

الطبقــات المتوســطة الدنيــا )1966:96(، نحــو ديــن الجماعــة والخــاص، والديــن الأخلاقــي العقــاني.

هــذا الميــل داخــل الطبقــة المتوســطة الدنيــا لــه دافــع اقتصــادي؛ لأن الوجــود في الطبقــة الوســطى 

لا يرتبــط بشــكل وثيــق بالطبيعــة مثــل الفلاحــن )Weber 1966:97(. فاتجاههــم الدينــي يعــارض 

نزعــة الفلاحــن )Weber 196 الذيــن يرتبطــون ارتباطًــا وثيقًــا بالطبيعــة، ولهــذا يحتاجــون إلى ديــن 

.)Weber 1966:97( يحتــوي عــى الســحر مــن أجــل التأثــر عــى قــوى الطبيعــة غــر العقلانيــة

يعتمــد الوجــود الأدنى للطبقــة المتوســطة عــى النشــاط الاقتصــادي. هــذا الأخــر يتطلــب قــدرات 

عقلانيــة مــن الطبقــة الوســطى مــن حيــث مــدة الحســاب والابتــكار.

ومــن الواضــح أيضًــا لـــفيبر )1966: 97( أن الطبقــة الوســطى الدنيا موجــودة في عــالم ذي انتظارات 

نفعيــة: فالعمــل الجــاد ســيؤدي إلى بيــع المنتجــات، ويتطلــب البيــع التبــادل والتعويــض. وهــذا يقــود 

فيــر )1966: 97( إلى اســتنتاجٍ مفــاده أن الطبقــات المتوســطة الدنيــا تعيــش منظــورًا عقلانيًّــا للعــالم 

مــع فهــم أخلاقــي للجهــد.

ــذا  ــر )1966: 99(: إن ه ــول في ــا، يق ــد والبروليتاري ــن العبي ــع م ــتوى المجتم ــق بمس ــا يتعل في

المســتوى مــن المجتمــع لم ينُتــج أبــدًا أي نــوع مــن أنــواع الديــن. لهــذا، فالمفاهيــم العقلانيــة غــر 

.)Weber 1966:101( ــرية ــطة التبش ــة للأنش ــر عرض ــم الأك ــتوى، فه ــذا المس ــة له مهم

ــف  ــا وظائ ــة له ــة المختلف ــات الاجتماعي ــر أن الطبق ــة في ــن نظري ــح م ــإن الواض ــام، ف وفي الخت

مختلفــة للديــن. بالنســبة للطبقــات المتميــزة اقتصاديًّــا، لا يحتــاج الديــن إلى إنتــاج الخــاص. وظيفتــه 

هــي إضفــاء الشرعيــة عــى نمــط حياتهــم ووضعهــم الاجتماعــي )Weber 1966:107(، ومــن الواضــح 

أيضًــا بالنســبة لــه، أن هنــاك علاقــة بــن الرفاهيــة الاجتماعيــة والشرعيــة الإلهيــة.



ترجمات  |  النعي والتنبؤ: منظور اجتماعي حول مستقبل الدين

10

ومــن حســن الحــظ أن تمــرس الشــخص علامــة عــى الاستحســان الإلهــي، عكــس الوجــود الإلهــي 

الــذي يرفــض الحيــاة كتعبــر عــن ســوء الحــظ الإنســاني )Weber 1966:108(. ومــن ثــم يتــم إضفــاء 

الشرعيــة عــى المتميزيــن دينيًّــا. أمــا بالنســبة لفئــات المجتمــع الأقــل حظًّــا، فــإن حاجتهــم للخــاص 

.)Weber 1966:108( تجــد تعبــراً في مختلــف أشــكال الديــن

ــا، والواضــح عنــد فيــر أن التغــرات في الديــن تتــم في ظــلِّ ظــروف معينــة.  إن الديــن ليــس ثابتً

ــن  ــإن الدي ــر الســياسي، ف ــزة الســيطرةَ السياســية أو التأث ــات الحاكمــة المتمي ــد الطبق ــا تفق فعندم

ــل  ــر- في ظ ــب في ــه- حس ــف )Weber 1966:121, 122(. أي أن ــكل مخال ــاذ ش ــى اتخ ــم ع مصم

ــي. ــي والشــكل الدين ــاء الدين ــة، يمكــن أن يتغــر الانت ــة معين ظــروف اجتماعي

  الشروط المؤدية إلى نهاية الدين والمحددة من طرف فيبر:

يشــر" كينــرغ" )2011:75( إلى الكيفيــة التــي قــرأ بهــا فيــر سوســيولوجيا الديــن كنظريــة علمانية. 

ومــع ذلــك، يــرى أن هــذا لم ينصــف نظريــة فيــر. فخيبــة الأمــل تســاهم في بــزوغ أنــواع جديــدة مــن 

.)Kippenberg 2011:75( التدين

ــث  ــة، حي ــروف معين ــل ظ ــد، في ظ ــودًا إلى الأب ــون موج ــن يك ــن ل ــأن الدي ــر ب ــم في ــم زع رغ

ســيتوقف عــن الوجــود أو يتخــذ أشــكالً مختلفــة. غــر أن المعنــى ينتقــل بعيــدًا مــن الموضــوع إلى 

الــذات؛ فالديــن المؤسســاتي يفســح المجــال للتديــن الفــردي )Kippenberg 2011: 75(. ووفقًــا لفيــر، 

تســاهم الــروط التاليــة في تغيــر الديــن.

العقلانية:

ــر )1966: 124؛ 1958:  ــز في ــث يمي ــة؛ حي ــل الإنســاني إلى العقلاني ــن هــو المي ــدو للدي  إن أول ع

35( بــن الطبقــات المختلفــة داخــل المجتمــع. وعــى هــذا الأســاس يميــل المثقفــون إلى البحــث عــن 

ــاني  ــتعمال العق ــذا الاس ــة )Weber 1966:125(. وه ــائل العقلاني ــطة الوس ــع بواس ــى في الواق المعن

 .)Weber 1966 :125( يكبــح الاعتقــاد بالســحر، ويدفــع العــالم لــي يصبــح محــررًا مــن الارتبــاط بــه

ــح  ــه، ليصب ــوض داخل ــر الغم ــالم )Krüger et al. 2009: 277(. ويف ــط الع ــاني يبسّ ــج العق فالمنه

ــا مــن الأسرار. خاليً
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هــذا مــا وصفــه فيــر )1966: 125( "بالديــن الثقــافي العالمــي". فالعقلانيــة لا تــرك مجــالً للمتعــالي 

ــر  ــاني، وكل الظواه ــي وعق ــه تفســر منطق ــض الآن لدي ــالم الحــي. كل حــدث غام ــل في الع ليعم

التجريبيــة لهــا معنــى محــدد بوضــوح، ولهــذا قــد أصبــح الديــن مهجــورًا.

بالنظــر إلى تحليــل فيــر )2003: 40(، يبــدو أن البروتســتانت يكونــون أكــر ميــاً للعقلانيــة 

الاقتصاديــة. فهــم عــى وجــه الخصــوص، يظهــر أنهــم يشــجعون العقلانيــة كوســيلة لإيجــاد الرفاهيــة 

)Krüger et al. 2009: 277(. كــا أن الــروة والازدهــار الدنيــوي يترجــم مــن قبــل الجماعــات 

.)Weber 1966:108, 148( البروتســتانتية للإشــارة عــى أنــه البركة والنعمة التــي منحها لهــم المتعــالي

هــذا الحــب تجــاه مــا هــو مــادي وكــذا المتــع الدنيويــة، ســوف يــرف الانتبــاه في النهايــة عــن 

ــة. ــر )2003: 40(، بالعلمن ــا يدعــوه في ــؤدي إلى م ــن )Weber 2003:42(، وي الدي

ويختتــم فيــر )2003: 43( بالإشــارة إلى أن المذهــب الكالفينــي، وهــو تيــار بروتســتانتي في 

المســيحية، يمثــل أســاس نمــو الاقتصــاد الرأســالي. وهكــذا، مــن خــال العقلانيــة والماديــة، ســيحقق 

البروتســتانت العلمنــة التــي ســتؤدي إلى زوال الديــن. وبمــا أن عمليــة العقلنــة )جــزء مــن الطبيعــة 

البشريــة( لم تنتــه، وربمــا ســتكون مكثفــةً عــى الأرجــح مــع مــرور الوقــت، فمــن المتوقــع، بالنظــر إلى 

مناقشــة حجــة فيــر، أن الديــن لــن يكــون لــه في النهايــة مــكانٌ في المجتمــع ويصبــح مهجــورًا تمامًــا.

فقدان القوة الاقتصادية والسياسية:

ــر  ــة والسياســية في المجتمــع. فالتغي ــا بالعوامــل الاقتصادي ــا وثيقً ــن ارتباطً ــط مســتقبل الدي يرتب

في التقســيم الطبقــي للمجتمــع يمكــن أن يســبب تغيــراً في الديــن؛ حيــث يــرى فيــر )1966: 122( 

بــأن فقــدان الســلطة السياســية أو تغييرهــا هــو أحــد العوامــل التــي قــد تغــر الديــن؛ لأنــه قــد تــمَّ 

تطويــر ديــن الخــاص، مــن قبــل المثقفــن،  عكــس الديــن التقليــدي الــذي تطــور اجتماعيًّــا، بفعــل 

الجماعــات التــي تملــك الامتيــازات:

إن الميــل نحــو الانتــاء إلى ديــن أخلاقــي، وعقــاني، وعقــدي، هــو أكــر ملائمــة ليكــون أقــرب إلى 

.)Weber 1966:94( الطبقــات التــي لزمــت نشــاط الإنتــاج الاقتصــادي العقــاني المعــاصر

ــا  ــطوري". بين ــر الأس ــر )1966: 9( "بالتفك ــميه في ــا يس ــا لم ــدي وفقً ــن التقلي ــل الدي يعم

ــة  ــل ثقاف ــات الأق ــدي المثقفــن )Weber 1966:121(. في حــن أن الطبق ــات الخــاص في أي ديان
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ــة  ــة المثقف ــد الطبق ــك، فبمجــرد أن تفق ــع ذل ــدي. وم ــن التقلي ــاع الدي ــل إلى اتب في المجتمــع تمي

ــن  ــاص إلى الدي ــن الخ ــول دي ــة(، يتح ــوة الاقتصادي ــالي الق ــية )وبالت ــا السياس ــة قوته الحاكم

ــى  ــتيلاء ع ــم الاس ــا يت ــاص حيث ــكل خ ــذا بش ــدث ه ــة )Weber 1966:122(. يح ــم للأم الدائ

.)Weber 1966: 122( "ــكرية ــة والعس ــة البيروقراطي ــة الإمبريالي ــل "الدول ــن قب ــلطة م الس

هــذا يــؤدي إلى التغيــر وليــس بالــرورة إلى اختفــاء الديــن. والاســتنتاج الــذي يمكــن التكهــن 

بــه مــن نظريــة فيــر هــو أن إحــدى الوظائــف الرئيســة للديــن هــي مســاهمته كعامــل للتغيــر 

)Weber 1966:xxx(. ومــن الواضــح أن مقاربــة فيــر للديــن هــي تحديــد الكيفيــة التــي يــؤدي 

بهــا الديــن إلى التغيــر الاجتماعــي بــدلً مــن تحقيــق الاســتقرار للمجتمــع، كــا يــرى دوركهايــم 

ــن. في دور الدي

لا يســع المــرء إلا أن يتســاءل عــن تأثــر الاضطــراب الســياسي الحــالي في العديــد مــن البلــدان عــى 

الديــن. يجــب أن يكــون للتحــوُّل في القــوة السياســية للطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة، وفقًــا لنظريــة 

فيــر، تأثــرٌ عــى الديــن في كل مســتوياته الاجتماعيــة.

 اتجاهات ما بعد فيبر:

حاولـــت العديـــد مـــن النظريـــات العلمانيـــة اتبـــاع نظريـــة فيـــر، مشـــرة إلى الكيفيـــة التـــي 

ـــاف  ـــة. وكان الخ ـــة إلى العلمن ـــروف المؤدي ـــوص، الظ ـــه الخص ـــى وج ـــتانتية، ع ـــا البروتس ـــت به خلق

ـــاة العامـــة داخـــل المجتمـــع الغـــربي كـــا  ـــن لم يعـــد يلعـــب دورًا فعـــالً في الحي الرئيـــس هـــو أن الدي

ـــط إلى  ـــر فق ـــربي يشُ ـــع الغ ـــف للمجتم ـــذا الوص ـــا إذا كان ه ـــد م ـــر المؤك ـــن غ ـــابق. فم كان في الس

ـــة لا  ـــاة العام ـــن الحي ـــيحية ع ـــاب المس ـــة. لأن غي ـــاة العام ـــيحية في الحي ـــه المس ـــذي تلعب ـــدور ال ال

ـــر  ـــتحضار تأث ـــعَ دون اس ـــة المجتم ـــة العلماني ـــذه النظري ـــف ه ـــل تص ـــا. فه ـــع علمانيًّ ـــل المجتم يجع

ـــية؟ ـــة أو الهندوس ـــة أو اليهودي ـــام أو البوذي للإس

ــة ينتجــان  ــة والحداث ــأن العقل ــة ب ــر القائل ــد عــى حجــة في يواصــل ســويني )2008: 15( التأكي

العلمنــة. فجــزء مــن الحداثــة هــو نتــاجُ ميــاد علــم الاجتــاع. فهــذا الأخــر هــو الأســلوب المســتخدم 

.)Sweeney 2008:15( لــرح ظهــور الحداثــة

ــة  ــات الداعم ــاج للمعلوم ــذا الإنت ــاهم في ه ــا، س ــة م ــه، في مرحل ــر )1999: 2( أن ــرف بيرغ يع

ــة  ــمُّ بهــا إزال ــة التــي يت ــة إلى "العملي ــه )1969: 107( تشــر العلمن ــة. فبالنســبة إلي ــة العلمن لنظري



مركز نهوض للدراسات والنشر

13

قطاعــات المجتمــع والثقافــة مــن هيمنــة المؤسســات والرمــوز الدينيــة". ولهــذا فــإن نظريتــه أكــر 

منطقيــة في ضــوء تمييــز دوركهايــم )2008: 36( بــن المقــدس والمدُنــس الــذي يميــز العــالم الإنســاني.

ــم الطريقــة التــي يفهــم بهــا المجتمــع  ــل بيرغــر هــو تقيي فلقــد كان الهــدف الواضــح مــن تحلي

ــز  ــي. مــن حيــث تميي ــه إضافــة إلى موقفــه الإنســاني بمنظــور غــر دين ــه ل موقعــه في العــالم، ورؤيت

دوركهايــم،  بــن المقــدس والمدنــس قــد يتــاشى؛ حيــث قــد يعتــر بعــض أعضــاء المجتمــع المبــادئ 

مقدســة؛ في حــن يعتبرهــا البعــض الآخــر مدنســة.

ويشــهد ســوندير مايــر )1999: 12( عــى ذلــك عندمــا يشُــر إلى كيفيــة خضــوع الديــن في المجتمــع 

لعمليــة يطلــق عليهــا "تــآكل الديــن"، لا تؤثــر عــى الديــن المؤســي فحســب، بــل تؤثــر أيضًــا عــى 

الــدور الــذي يلعبــه الديــن في الثقافــة الشــعبية.

ــم )1967: 15( أن  ــث يزع ــة. حي ــي للعلمن ــذاتي والموضوع ــب ال ــح الجان ــر يوض ــف بيرغ إن وص

الجانــب الموضوعــي مــن العلمنــة ســينتجه فقــدان تأثــر الديــن المنظــم. حيــث ســيصبح تأثــرُ الديــن 

ــا. فالفنــون والفلســفة وحتــى الأدب ســتظهر أقــل تأثــراً بواســطة  عــى المجــال العــام أقــلَّ وضوحً

الديــن. حيــث يصــف ســونديرمير )1999: 12( مجتمعًــا اختفــى فيــه التأثــر الدينــي عــى المؤسســات 

الاجتماعيــة مثــل الــزواج والتعليــم. وأدى إلى تــاشي معرفــة الرمــوز الدينيــة.

أما الجانب الذاتي للعلمنة )Berger 1967:15, 16(. فيجب ملاحظة أن الأفراد لم تعد بحاجة لمفهوم المتعالي 

)المقدس بتعبير دوركهايم(. ولم يعد فهم العالم والإنسانية والأخلاق محددًا بالدين. فالناس لا ينتسبون إلى 

المؤسسات الدينية الرسمية، بل يتراجعون إلى تأسيسها تأسيسًا ذاتيًّا وكونيًّا ومشبعًا بمبادئ دينية راقية.

 يشــر بيرجــر )1967: 133( إلى هــذا عــى أنــه "شــخصنة الديــن". فلــم يعــد الديــن مســألة عامــة، 

بــل مســألة شــخصية. ويشــهد ســونديرمير )1999: 12( عــى ذلــك، مــن خــال الإشــارة إلى أن هــذا 

ــة  ــن؟ فنمــو الحــركات الديني ــة الدي ــن نهاي ــف لا يعل ــدلً مــن المقــدس كي ــس ب ــز عــى المدن التركي

الجديــدة وعــودة الأصوليــة ليســا ســوى دليــل عــى أن الديــن يســعى إلى التعبــر بطــرق جديــدة 

.)Sundermeier 1999 :13( ــر مؤسســاتية ــة وغ سري

ــه،  ــا ل ــث. فوفقً ــاد الحدي ــر الاقتص ــع إلى تأث ــن يرج ــة الدي ــر )1969: 16( أن نهاي ــي بيرغ ويدع

فــإن أي مجتمــع يتعامــل مــع السياســات الاقتصاديــة الحديثــة، ويطبــق التكنولوجيــا ويتبــع طريــق 

ــا. ــا علمانيًّ ــة مجتمعً ــع ســيصبح في النهاي التصني
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ومــن الواضــح أن بيرغــر يتنــاول مفهــوم فيــر وفكرتــه، مــن خــال الكيفيــة التــي يشــر بهــا إلى دور 

العوامــل الاقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر عــى الديــن، وهــذه العوامــل الاجتماعيــة تحــول الديــن 

ــل بهــا بيرغــر  ــالي هــذه هــي الطريقــة التــي كان يحل مــن المجــال العــام إلى المجــال الخــاص. وبالت

العــالمَ الــذي عــاش فيــه خــال أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات.

إن المشــكل في نظريــة فيــر هــو تاريخــي. ليــس معنــى ذلــك أن فيــر قــد ارتكــب خطــأ تاريخيًّــا، 

وإنمــا أولئــك الذيــن يطبقــون نظريــة فيــر حاليًّــا هــم معنيــون بالتناقــض التاريخــي. ففيــر عــاش في 

عــالم مختلــف عــن عالمنــا، لم يكــن عالمــه هــو المجتمــع التعــددي الــذي نعرفــه، بانتماءاتــه الدينيــة 

والثقافيــة المتنوعــة والاقتصــاد العالمــي.

إن فيــر محــق في أن تفســر العــالم )بعقلانيــة( لا يحتــاج إلى أعــال فائقــة للمتعــالي. فعندمــا يكون 

البــر تحــت الســيطرة )اقتصاديًّــا وسياســيًّا(، لا توجــد الحاجــة إلى المســاعدة والتدخــل الخــارق. ففي 

عالم من الوفرة المادية حيث تتوفر كل ســلعة بســهولة، لا يحتاج الإنســان إلى التزود بخوارق الطبيعة. 

أمــا بالنســبة لمســتقبل النفــس البشريــة، فــإن التصــور البعــدي لكماليــات هــذه الحيــاة يوفــر الراحــة. 

ولهــذا ففيــر متفــق عــى فرضيــة أن العقلانيــة والرأســالية جعلــت هــذا العــالم خاليًــا مــن المتعــالي.

  تطور الدين:

منظور دوركهايم:

ــة لتقديــم نظــرة شــاملة عــى أفــكار دوركهايــم. وإنمــا بالأحــرى  ــة ليســت محاول إن هــذه المقال

ــي.  ــور اجتماع ــن منظ ــن م ــتقبل الدي ــا إلى مس ــر به ــن النظ ــي يمك ــة الت ــح الكيفي ــة لتوضي محاول

ــن. ــتقبل الدي ــول مس ــاًّ ح ــورًا مه ــع منظ ــم يض فدوركهاي

ومــن أجــل فهــم موقفــه مــن اســتمرارية الديــن، مــن الــروري شرح رؤيتــه لعنــاصره الأساســية. 

فعــى عكــس فيــر، وجــه دوركهايــم اهتمامــه لتحليــل جوهــر الديــن، بينــا حــاول فيــر فهــم وظيفة 

الديــن وتأثــره عــى المجتمــع.

إن دوركهايــم يحــدد مفهــومَ المقــدس عــى أنــه الأســاس لفهــم الديــن. وطــور مفهومــه مــع مــرور 

الوقــت، ووظفــه في العديــد مــن محاضراتــه التــي كانــت موجــودةً قبــل أن ينــر كتابــه المعــروف 

"الأشــكال الأوليــة للحيــاة الدينيــة" )1912(.
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ــر إلى  ــب النظ ــه يج ــة فهم ــن. وبغي ــن الدي ــر م ــع بكث ــوم أوس ــو مفه ــدس ه ــوم المق ومفه

ــس  ــدس والمدن ــن المق ــل ب ــق الفص ــن طري ــم ع ــع تت ــان للواق ــم الإنس ــة فه ــه؛ لأن طريق نقيض

ــان. ــن الإنس ــأ م ــاطٌ ذاتيٌّ ينش ــو نش ــالم ه ــيم للع ــذا التقس )Pickering 1984:118(. ه

إن الثنائيــة موجــودة في ذهنــه. لقــد ابتكرهــا. ويتعلــق الأمــر بالفــرد والمجتمــع وهــو، كــا كان، 

.)Pickering 1984:118( عــاد إلى المجتمــع لــي يفهــم الإنســان

لكن بايدن )2011: 34( يشير إلى أن تقسيم دوركهايم بين المقدس والمدنس كان سيفهم بشكل أفضل، 

لو أنه ذكر بوضوح أن المقدس والمدنس لا تعني "صنفًا من الأشياء"، بل بالأحرى العلاقات مع الأشياء.

هــذا النشــاط الإنســاني لتقســيم العــالم إلى صنفــي المقــدس والمدنــس، ))2008: 36 يرجعــه 

ــروح  ــد وال ــن الجس ــان م ــون الإنس ــث يتك ــة؛ حي ــة المزدوج ــة البشري ــم إلى الطبيع دوركهاي

)Durkheim 2008:52(. فالــروح تهتــم بمــا هــو مقــدس، والجســد معنــيٌّ بمــا هــو مدنــس.

ولا يتــم هــذا التقســيم بــن المجالــن كــا لــو كان أحدهــا ذا قيمــة أعــى مــن الآخــر 

ــرار هــذه  ــة عــى غ ــة البشري ــم يســتمر في وصــف الطبيع )Pickering 1984: 119(، فدوركهاي

ــو  ــا ه ــكل م ــدس ب ــردي والمق ــو ف ــا ه ــكل م ــطٌ ب ــس مرتب ــارة إلى أن المدن ــة، بالإش الازدواجي

جماعــي )Pickering 1984:120(. وبالتــالي فــإن كل النتائــج المقدســة هــي نتــاج النشــاط 

ــة. ــات الفردي ــاج الانطباع ــو نت ــس ه ــو مدن ــا ه ــي، وكل م الاجتماع

ــو  ــم )Pickering 1984:126(. فه ــل أو المعظ ــك المبج ــدس ذل ــي إذن بالمق ــم يعن إن دوركهاي

 .)Pickering 1984: 126( ــر ــى تقدي ــه في أع ــع يبقي ــك أن المجتم ــز؛ ذل ــو ممي ــا ه ــر إلى م يش

بالنســبة إليــه فــإن المقــدسَ لــه ميــزة خارقــة )Pickering 1984: 126(، ويمكــن أن يشــر إلى أي 

شيء )Durkheim 2008: 36(. أمــا المدنــس )Durkheim 2008 :38( يحــاول تدمــرَ المقــدس 

ــر  ــس غ ــدس والمدن ــإن المق ــاس ف ــذا الأس ــى ه ــغ 1984: 126(، وع ــه )بيكرين ــه ويعارض ويقوض

.)Durkheim 2008 :39( مترابطــن وإنمــا ذو طبيعيتــن منفصلتــن

يشير"ســادير مــر" إلى الكيفيــة التــي يمكــن أن تجعــل ثنائيــة المقــدس والمدنــس الوجــود البشري في 

العــالم ممكنًــا. فبالنســبة إليــه )1999:71(، فــإن تحديــد المقــدس يكُمــن في وجــود المدنــس؛ فالمقــدس 

ــك المنطقــة التــي يمكــن أن يوجــد فيهــا الإنســان عــن المنطقــة  يفصــل مــا لم يدنــس، ويفصــل بذل

التــي تعتــر متعاليــة أو ذات طبيعــة إلهيــة.
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هــذا الفصــل بــن المقــدس والمدنــس يخلــق الحــدود، ليــس فقــط بــن الإلهــي والعلــاني، ولكــن 

 .)Sundermeier 1999: 72( أيضًــا بــن النــاس والأماكــن التــي تعتــر ذات طبيعــة مقدســة أو مدنســة

ويوضــح دوركهايــم عــى نفــس المنــوال الكيفيــة التــي يفصــل فيهــا مــكانَ وزمــانَ المقــدس مــن المدنس 

.)229 :2008(

 إن المقــدس عنــد دوركهايــم يرتبــط بالحيــاة المجتمعيــة، بينــا المدنــس بحيــاة الفــرد 

)Pickering 1984 :130(. غــر أن هــذا لا يطهــر المجتمــع، بــل ينُظــر إليــه عــى أنــه المــكان الــذي 

ــه المطــاف في  ــي ب ــا ينته ــر مقدسً ــا يعت ــم، كل م ــدس. بالنســبة إلى دوركهاي ــه تشــييد المق ــم في يت

حقــل )المجــال أو العــالم( للمقــدس الــذي ينتهــي ككيــان مجــرد )Pickering 1984: 130(. ويختلــف 

محتــوى هــذا الكيــان مــن مجتمــع إلى آخــر )Pickering 1984: 130(؛ كــون المجتمــع يصبــح هــو 

ــي كل  ــك )Durkheim 2008: 18(. فف ــر ذل ــو غ ــا ه ــدس وم ــو مق ــا ه ــدد م ــذي يح ــان ال الكي

.)Pickering 1984: 133( ــدس ــوم المق ــد مفه ــع يوج مجتم

إن ملخص "بيكرين" لخصائص المقدس يساعد على إدراك المفهوم )1984: 150-159(:

• المقدس كوني. ففي جميع المجتمعات تعتبر بعض المبادئ ذات وضع مقدس.

• المقــدس غــر قابــل للاختــزال. مــن المســتحيل الحــد مــن فهــم المقــدس مــن منظــور آخــر؛ حيــث 

لا يمكــن دراســة المقــدس إلا مــن وجهــة نظــر علــم الاجتــاع، ويتــم تحديــد العنــاصر التــي تعتــر 

مقدســة مــن قبــل المجتمــع الخــاص الــذي تنتمــي إليــه. وهــذه العنــاصر تخضــع للزمــن والثقافــة.

ــدس. إن  ــن المق ــع م ــن والمجتم ــى في الدي ــة أع ــد مقول ــة. لا توج ــة مطلق ــي مقول ــدس ه • المق

مفهــوم المقــدس ينصــبُّ فــوق وباســتقلال عــن فكــرة الآلهــة. هــذه الأخــرة لا تحظــى بمكانــة عاليــة 

إلا عندمــا يتــمُّ منحهــا القدســية. فالمقــدس يخلــق الآلهــة.

ــه مجــال خــاص؛ فالمجتمــع هــو منبــع المقــدس. لذلــك، فــإن المقــدس هــو حقيقــة  • المقــدس ل

اجتماعيــة وجــزء مــن الضمــر الجمعــي. ويوجــد في المعتقــدات والمثــل العليــا. وعليــه فــإن الفــرد لا 

يحــدد مــا هــو مقــدس. بــل مــا هــو اجتماعــي هــو الــذي يحــدده.

• المقــدس غــر قابــل للتجــزيء؛ فعــى الرغــم مــن أن المقــدس هــو دينــي، إلا إنــه لا يــزال مــن 

الممكــن تدمــره. فالمدنــس يهــدده، وبالتــالي فهــو بحاجــة إلى الحمايــة.
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• المقــدس مؤثــر؛ حيــث يمكــن لعنــر مقــدس أن يجعــل العنــاصر الأخــرى مقدســة أيضًــا مــن 

خــال طريقــة الارتبــاط فقــط.

• المقــدس لــه مضمــون وجــداني؛ حيــث إن المجتمــع هــو الــذي يخلــق مــا هــو مقــدس، ويحافــظ 

عليــه عــن طريــق الطقــوس. فعــدم إدراك مــا هــو مقــدس في المجتمــع نتــاج إهــال واجــب التنشــئة 

الاجتماعيــة، فالفــرد الــذي يقبــل مــرة واحــدة عــى مــا هــو مقــدس يصبــح مرتبطـًـا وجدانيًّــا بــه؛ لأنــه 

يســعى دائمـًـا إلى الاقــراب مــن ذلــك الــذي يعــد مقدسًــا.

• المقدس لا يزال غامضًا. لا ينبغي تحليل المقدس بعقلانية، فطبيعته نفسها ترفعه فوق التجريبية والتدنيس.

يؤكــد دوركهايــم بقــوة أن العنصريــن، المقــدس والمدنــس، لــن يدمــرا أو يســتحوذ أحدهــا عــى 

.)Durkheim 2008:38( ولــن يختفيــا. فكلاهما موجــودان بالمــوازاة .)Pickering 1984:148( الآخــر

يعطي طلال الأسد )2003: 182( فهمً مختلفًا لكيفية النظر إلى العلاقة بين الدين والعلمانية. "إن ما 

.)Asad 2003:3( ..."يميز" العلمانية "هو أنها تفترض مفاهيم جديدة مثل "الدين" و"الأخلاق" و"السياسة

ــة  ــة هــي عقيــدة سياســية، كــا أن وصــف العلماني وهــذا يقــود الأســد إلى اســتنتاج أن العلماني

.)Asad 2003:3( ــة ــم ناقــص للعلماني ــي، هــو تقيي ــن العلــاني والدين بأنهــا هــي الفصــل ب

س والعلــاني  ويشــر الأســد )2003: 182( إلى أنــه لم يعــد مــن الممكــن التمييــزُ بــن مجــالي المقــدَّ

ــن يعمــل في  ــإن الدي ــا للأســد ف ــق إلا بالمقــدس. فوفقً ــن لا يتعل ــأن الدي في الواقــع، وكــذا الادعــاء ب

المقــدس إضافــةً إلى العلــاني )2003: 182(. وهــذا يدحــض تمييــزَ دوركهايــم بــن المقــدس والمدنــس.

ويشــر الأســد )2003: 30( إلى أنــه لا يوجــد في كتابــات مــا قبــل التاريــخ أيُّ دليــل عــى الفصــل 

.)Asad 2003:183( بــن المقــدس والمدُنــس. فالديــن فعــال في المجــال الخــاص كــا العــام

إن تحليـل الأسـد )2003: 30( ينصـبُّ في أن دوركهايـم وأتبـاع فكرهِ أخذوا فكرة "روبرتسـون"، التي 

سميت بـ"الطابو" باعتبارها الشكل النموذجي للدين البدائي، وحولتها إلى مفهوم المقدس كجوهر كوني.

ــن  ــور الدي ــر تط ــت تأث ــا، وكان تح ــاء الأنثروبولوجي ــاث عل ــن أبح ــأ م ــدس نش ــوم المق إن مفه

.)Asad 2003:31( ــن ــل اللاهوتي ــن قب ــق م ــت لاح ــه في وق ــتيلاء علي ــم الاس ــارن، وت المق

لم يطُــرح مفهــوم العلمانيــة فيــا بعــد إلا بعــد الاحتــكاك بأديــان أخــرى غــر المســيحية )العــالم 

غــر الأوروبي( )مقارنــة الأســد 2003: 32(. وكانــت العلمانيــة آنــذاك ســلوكًا يشُــر إلى الزيــف والغرابة 
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تجــاه ديــن واحــد )في هــذه الحالــة المســيحية الأوروبيــة( )Asad 2003:33(. والمدنــس كان فضحًــا 

.)Asad 2003:33( لأولئــك الذيــن يدعــون بأنهــم مقدســون

ــه الاجتماعــي؛  ــن وأصل ــن الدي ــم ب ــي يربطهــا دوركهاي ــد أن نلاحــظ العلاقــة الت فلمناقشــتها، لاب

فأعــال دوركهايــم المبكــرة تعكــس فكرتــه تلــك التــي تــرى أن الديــن ظاهــرة اجتماعيــة في الأســاس 

)Pickering 1984:262(. فالديــن في منظــور "دوركهايــم" كان يعُتــر مؤسســة اجتماعيــة إلى جانــب 

المؤسســات الاجتماعيــة الأخــرى )Pickering 1984: 264(. فبالنســبة إليــه، جميــع المؤسســات )مــن 

ضمنهــا الديــن( عضويــة ويمكــن أن تولــد وتنمــو وتتغــر. لكــن يبــدو أن الديــن يعمــل كمؤسســة 

.)Pickering 1984:264( رئيســة، تدعــم مؤسســات أخــرى

ــر نفســه 1966: 11(.  ــف في ــن موق ــارن ب ــام )ق ــة بشــكل ت ــاة الاجتماعي ــن يحــدد الحي إن الدي

ــن  ــن الدي ــع، لك ــن المجتم ــتمدٌّ م ــن مس ــم أن الدي ــرى دوركهاي ــغ )1984: 268(، ي ــا لبيكرين فوفقً

في الواقــع هــو أصــل المجتمــع. وهــذا يعتمــد عــى أطروحــة "دوركهايــم" التــي تؤكــد عــى أن كل 

.)Pickering 1984: 266( ــا ــدة له ــل قاع ــة تمث ــات ديني ــكار ومؤسس ــا أف ــات له ــكار والمؤسس الأف

ــد  ــن عن ــة )Pickering 1984:193(. والدي ــكارًا ديني ــج أف ــع ينت ــر أن النتيجــة هــي أن المجتم غ

ــك  ــرد )Pickering 1984:194(. لذل ــة الف ــن أناني ــه م ــع تحمي ــوة في المجتم ــم موجــود كق دوركهاي

يوجــد الديــن مــن أجــل تعزيــز مــا هــو جيــد للمجتمــع. وعندمــا يفقــد الديــن ســلطته في المجتمــع، 

لــن يعــود بإمكانــه حمايتــه مــن التحريــض الفــردي عــى الســلطة. ولهــذا يجــب النظــر إلى موقــف 

ــل  ــة في ظ ــرة الفردي ــدت الإرادة الح ــد تصاع ــا؛ فق ــاء فيه ــي ج ــة الت ــوء المرحل ــم في ض دوركهاي

ــك  ــى ذل ــدا ع ــة )Pickering 1984:195(. وض ــانية الليبرالي ــة الإنس ــا النزع ــي عرفته ــرة الت الطف

ــه الشــخصية. ــز مصلحت حــاول دوركهايــم الحفــاظ عــى موقــف المجتمــع أكــر مــن الفــرد لتعزي

ضمن هذا المنظور، عرض دوركهايم تعريفًا للدين:

فهــو نظــام موحــد للمعتقــدات والممارســات المتعلقــة بالأشــياء المقدســة، وهــذا يعنــي، الأشــياء 

المميــزة والمحاطــة بالمحظــورات والمعتقــدات والممارســات التــي توحــد اندماجهــا في مجتمــع أخلاقــي 

واحــد يســمى طائفــة))) )2008: 46(.

))) ليــس لكلمــة "كنيســة" نيــة للحــد مــن التعريــف لفهــم مســيحي. وكــا يشــر دوركهايــم نفســه )2008: 46(، تسُــتخدم كلمــة 

"كنيســة" للإشــارة إلى الطبيعــة الجماعيــة للديــن.



مركز نهوض للدراسات والنشر

19

فيما يتعلق بثبات الدين، كونه مصدر اهتمامنا الرئيس هنا، يقول دوركهايم:

هنــاك شيء أبــدي في الديــن، فــا هــو مقــدّر للبقــاء عــى قيــد الحيــاة فهــو كلّ الرمــوز المعيّنــة 

التــي خضــع فيهــا الفكــر الدينــي لنفســه )2008: 322(.

بالنسبة إلى دوركهايم، يستند هذا الثبات في الدين إلى طبيعة المجتمع:

ــة  ــد المشــاعر والأفــكار الجماعي لا يمكــن أن يوجــد مجتمــع لا يشــعر بالحاجــة إلى الدعــم، وتأكي

ــه وشــخصيته )2008: 322(. ــي تشــكل وحدت الت

المجتمــع هــو منتــج لــكل الأفــكار العظيمــة حســب دوركهايــم؛ طالمــا أن المجتمــع موجــود، ســيظل 

.)compare Pickering 1984:220( الدين موجــودًا

العلمنة عند دوركهايم:

ــن في  ــم للنظــام الاجتماعــي في عــره، توصــل إلى اســتنتاج مفــاده أن الدي ــل دوركهاي بعــد تحلي

حالــة تدهــور أو تراجــع )Pickering 1984: 442(؛ حيــث لم يكــن هــذا صحيحًــا فقــط عــن الديــن 

.)Pickering 1984:442( ــا لدوركهايــم التقليــدي، ولكــن أيضًــا حتــى المســيحية أثبتــت موتهــا وفقً

فبالنســبة إليــه، فــإن الطبيعــة العضوية للدين مكَّنتــه من أن يولد ثم ينمو ويمــوت في النهاية. كانت 

هــذه العمليــة حتميــة بــا حــدود. ففهــم دوركهايــم لمــا يشــار إليــه الآن بالعلمنــة ينــدرج في عنوانــن 

.)Pickering 1984: 442( منفصلين: هما تغيير الدين كليًّا في آن واحد، أو تراجع الدين داخل المجتمع

فحــول المســألة الأخــرة اعــرف دوركهايــم بطريقــة مــا بنهايــة الديــن، ولكــن هــذا الاعــراف في 

ــه، ولكــن  نفــس الوقــت هــو اســتمرار للديــن. وهــذا يعكــس وصــف دوركهايــم للوضــع في مرحلت

أيضًــا فهمــه للــدور المعيــاري للديــن.

إن المجتمــع الأكــر بدائيــة هو الذي يكون فيه تأثير الدين أكــر )Pickering 1984: 443(. والعكس 

قائــم بالطبــع؛ حيــث إنــه كلــا قــل تأثــر الديــن عــى المجتمــع، أصبــح هــذا الأخــر أكــرَ حداثــة.

ــا، عندمــا  هــذه هــي أحــد خصوصيــات دوركهايــم، مــا يوحــي بــأن المجتمــع يصبــح أكــر تدينً

يتراجــع إلى شــكله الأصــي. ومــن ثــم ســيكون التراجــع إيجابيًّــا لأنــه يــدلُّ عــى العــودة إلى الهيمنــة 

الدينيــة في المجتمــع.
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إن تراجـــــع التأثيـــــر الدينــــي في المجتمــــع حســــب دوركهايـــم ليـــس شـــيئاً جديـــدًا 

ـــان  ـــى الإنس ـــن ع ـــيطرة الديـ ـــة وس ـــات الأوليـ ـــذ المجتمعــ Pickering 1984:445(. فمن (

.(( تتحــــول ببـــطء لتصُبـــح مجتمعـــــات يلعـــب فيهـــا الديــــن دورًا أقـــــل)

 .)Pickering 1984:446( وقـد أعلـن دوركهايم أن الدين سـيلعب دورًا ضئيلً في الحيـاة الاجتماعية

ومـع مـرور الوقـت سـتحرر المؤسسـات الاجتماعيـة مثـل السياسـة والاقتصـاد والعلـوم نفسـها مـن 

.)Pickering 1984:446( الديـن، وتنمـو في حالـة مـن الحريـة الفرديـة المتزايـدة

ــه بشــكل نهــائي. بالنســبة لــه ســوف يتراجــع ضمــن  لا يعنــي دوركهايــم بــزوال الديــن اضمحلال

ــام )Pickering 1984: 447(. وفي هــذا الصــدد،  ــن المجــال الع ــا م ــي ربم المجــال الشــخصي، ويختف

يختلــف منظــور فيــر عــن دوركهايــم حــول مســتقبل الديــن )فيــر أكــر ســلبية حــول الموقــف الــذي 

قــد يتخــذه الديــن، ودوركهايــم يشُــر بوضــوح إلى أن الديــن أصبــح موضوعًــا شــخصيًّا(.

ينص كازانوفا في هذا الصدد. على إمكانية تصنيف العلمنة إلى ثلاث فئات مختلفة:

فهــي مثــل التمييــز بــن المجــالات العلمانيــة والمؤسســات الدينيــة، وأيضًــا تراجعًــا في المعتقــدات 

.)Casanova 1994: 211( والممارســات الدينيــة، وكذلــك تهميشًــا للديــن بالقيــاس إلى مجــال معــن

ــا الكيفيــة التــي بموجبهــا يمكــن وصــف بعــض  ــن في هــذه الفئــات الثــاث، يبــدو جليًّ عنــد التمعُّ

الملاحظــات عــن الأنشــطة الدينيــة عــى أنهــا علمنــة، مع أنه هنــاك في الواقــع مصطلح وصفــي أفضل.

عــى الرغــم مــن تقييــم دوركهايــم الســلبي لتراجــع الديــن في ســياق أوروبي، إلا إنــه لا يــزال إيجابيًّا 

.)Pickering 1984:452( بشــأن مســتقبل الديــن. وهــو مقتنع بقــوة بأن الديــن سيســتمر في الوجــود

فبالنســبة إليــه، ليــس اختفــاء الديــن هــو الجانــبَ الأهــم بقــدر مــا هــو تغيــر الدين؛ حيث ســيتم 

ــم  ــم دوركهاي ــد )Pickering 1984: 453(. وهــذا يعكــس فه ــد الجدي ــم، وســوف يول تجــاوزُ القدي

بكــون تغيــر المجتمــع يشــمل التغيــر الدينــي. أي يتغــر الديــن كــا المجتمــع الــذي هــو جــزء مــن 

التغيــرات )Pickering 1984: 453(. قــارن في هــذا الصــدد نظريــة روبــرت بيــا )2011(.

))) هــذا التناقــض تعُارضــه نظريــة روبــرت بيلــه )الديــن في تطــور الإنســان 2011، مطبعــة جامعــة هارفــارد: لنــدن( في كــون 

الديــن يتغــر عــن طريــق التطــور. التغيــر لا يقــي عــى الديــن، بــل يــؤدي إلى اختــاف أشــكال أو وظائــف الديــن في المجتمــع.
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فباختصــار شــديد، فــإن دوركهايــم مقتنــعٌ بــأن الديــن ســيتغير مــع تغــر المجتمــع، وبأنــه ســوف 

يســتمر. قــد يمــوت الديــن القديــم، لكــن الديــن الجديــد ســيولد. وهــذه العمليــة الإبداعيــة هــي 

جــزء مــن المجتمــع والطبيعــة الإنســانية )Pickering 1984:476(. فطالمــا أن النــاس تعيــش معًــا في 

المجتمــع، ســيظل لهــا ديــن.

هكــذا، يتنبــأ دوركهايــم بحــاس وبتأكيــد. غــر أنــه غــر مســتعد للتنبــؤ بالشــكل الــذي ســيتخذه 

ا بوجــود الديــن في  الديــن المســتقبلي )Pickering 1984: 476(. عكــس فيــر، فهــو غــر مقتنــع جــدًّ

المســتقبل؛ حيــث يلخــص كازانوفــا )1994: 18( أعــال دوركهايــم وفيــر مــن خــال الإشــارة إلى أن 

تشــخيصهم مشــابه، لكنهــم لم يشــركوا في نفــس التشــخيص لمســتقبل الديــن.

اتجاهات ما بعد دوركهايم:

ــث  ــن؛ حي ــؤ بمســتقبل الدي ــم حــول التنب ــاء عــى عمــل دوركهاي ــدُ مــن العل ــق العدي ــد واف لق

كان بيــر بيرغــر عــى مــا يبــدو خــال الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المــاضي، مــن القائلــن 

بــأن الديــن ســيتوقف عــن الوجــود، لكنــه غــر رأيــه خــال التســعينيات مــن القــرن المــاضي ليخلــق 

نظريــةً جديــدة.

ا حــول اســتمرار الديــن، فهــو الآن واثــق بــأن الديــن لــن يســتمر  فبعدمــا كان بيرغــر ســلبيًّا جــدًّ

فقــط، بــل ســينمو أيضًــا. فـ"العــالم اليــوم دينــي بشــكل كبــر، وليــس العــالم العلــاني الــذي تــم التنبؤ 

بــه". )Berger 1999:9(. ولربمــا قــد تكــون نظريــة العلمنــة القديمــة صحيحــةً في بعض الحــالات، لكن 

بيرغــر يــرى بشــكل عــام بــأن النظريــة القائلــة بــأن "العلمانيــة ســتنتصر"، "غــر مقنعــة" )1999: 12(.

يحلــل بيرغــر حالتــن منفصلتــن، ويصل إلى خلاصة مفادها أن ما كان يســمى ســابقًا بالعلمنة هو في 

الواقــع ليــس كذلــك. "فالثقافــة الأوروبيــة العلمانيــة الهائلــة" التــي يحددهــا بيرغــر، تظهــر ما يســميه 

"الاغــراب واســع الانتشــار مــن الطائفة المنظمــة" أو "تحول في الموقع التأســيسي للديــن" )1999: 10(.

وهــذا وصــف أكــر دقــة للوضــع في أوروبــا. ويتوافــق مــع مــا وصفــه فيــر ودوركهايــم بالتغيــرات 

التــي تحــدث في المجتمــع، والتــي ســتحدث تغيــرات في الســلوك الدينــي. ففــي الســياق الأمريــي، 

يشــر بيرغــر إلى أن "الأمريكيــن هــم أكــر تدينًــا مــن الأوروبيــن" )1999: 10(.

ــا، ولكــن ســيكون أكــر  ــن كليًّ ومــن الجــي لبيرغــر أن المجتمــع الأوروبي الحــالي لا يتجاهــل الدي

ــأن  ــاني. فهــو يعــرف ب ــه عل ــر الموقــف عــى أن ــن مــن تصوي ــر في شــكل الدي ــة لوصــف التغي دق



ترجمات  |  النعي والتنبؤ: منظور اجتماعي حول مستقبل الدين

22

هنــاك بالفعــل "ثقافــة دوليــة ثانويــة مكونــة مــن أشــخاص مــن ذوي التعليــم العــالي ذات النمــط 

ــة )1999: 10(. ــد يعتبرهــا علماني ــي ق الغــربي" والت

ــة  ــرة الديني ــز في الطف ــر يمي ــإن بيرغ ــاني في المجتمــع، ف فبــرف النظــر عــن هــذا التجمــع العل

الدوليــة )1999: 11( شــيئين: دوافــع دينيــة مــن جهــة، واعتراضــات "ضــد نخبــة علمانيــة" مــن جهــة 

.)Berger 1999:11( ــرى أخ

يقدم بيرغر ثلاثة أسباب للارتفاع المفاجئ في الدين:

ــان في  ــارب الإنس ــن تج ــوذج م ــوض أي نم ــث يق ــن )1999: 11(؛ حي ــدم اليق ــد ع ــن ض • اليق

المجتمــع، ويتــم إحــداث الأزمــة وإعــداد بــذور الطفــرة الدينيــة؛ فعندمــا تدخــل أي حركــة دينيــة في 

المجتمــع واعــدة باليقــن، فــإن المجتمــع ســيغتنم الفرصــة عــى الفــور لاســتعادة اليقــن.

• مقاومــة ومعارضــة النخبــة العلمانيــة في المجتمــع )1999: 11(: فعندمــا يشــجع جــزء مــن 

المجتمــع النظــرةَ العلمانيــة للواقــع الــذي يهــدد معتقــدات وقيــم المجتمــع، ســرفض غالبيــة فئــات 

ــة. ــن مناهضــة المشــاعر العلماني ــة التــي تعل ــع الحــركات الديني المجتمــع وجهــة النظــر هــذه وتتب

• الطبيعــة البشريــة )1999: 13(: إنــه جــزء مــن الطبيعــة البشريــة لإيجــاد معنــى خارج هــذا العالم 

التجريبــي. فالبحــث عــن المعنــى أكــر شــدة في الثقافــات التــي كانت بــدون "نقطــة مرجعيــة فائقة".

إن طبيعــة الإنســان بالــذات تســاهم في بقاء واســتمرارية الدين. وتعريف بيرغــر )1999: 13( للدين 

يوضــح هــذا. "فهــو جــزء مــن الطبيعــة البشريــة للبحــث عــن المعنــى الــذي يتخطــى الفضــاء المحدود 

للوجــود التجريبــي في هــذا العــالم. فعندمــا يتــمُّ إيقــاف هذا البحــث عن المعنــى عن طريــق العلمنة، 

ــة ضعــف". ــا في حال ــز. وهــذا ســوف يــرك الإنســان ضائعً فــإن وضــع الإنســان ســيكون غــرَ متمي

ــة  ــز الإنســان عــى مواصل ــى يحف ــه" مــن دون معن ــاع عن ــذي لا يمكــن الدف إن هــذا "الــرط ال

البحــث عــن المعنــى، مــا يــؤدي إلى اســتمرارية الديــن. فقــد يتغــر شــكل الديــن بســبب المجتمــع 

المتغــر. وفي هــذا الصــدد، يشــاطر بيرغــر موقــف دوركهايــم بكــون الديــن مســتقبلً ســيأخذ شــكلً 

.)compare Pickering 1984:447( ــخصية ــألة ش ــيصبح مس ــا: وس مختلفً

ـــن،  ـــة الدي ـــى نظري ـــان" ع ـــاس لاك ـــي "توم ـــة، يبق ـــم الآتي ـــة دوركهاي ـــة نظري ـــد مناقش فبع

فبـــدلً مـــن أن ينقـــرض في المجتمـــع، ســـينتهي بـــه المطـــاف في صيغـــة غـــر مرئيـــة. فالديـــن 
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ــن"  ــي معـ ــوى تجريبـ ــن محتـ ــارغ مـ ــه فـ ــع، "ولكنـ ــرد والمجتمـ ــاة الفـ ــدًا لحيـ ــزال بعـ لا يـ

.)78  :1967(

وتماشــيًا مــع دوركهايــم وبيرغــر، يشــك لاكــان في أن الديــن ســيختفي مــن أعــن النــاس ويصبــح 

ــا" )1967: 86(. وهــذا يعتمــد عــى إحــدى عواقــب الحداثــة والعقلانيــة؛ حيــث تتضمــن  "شــأناً خاصًّ

مركزيــة الفــرد، مــا يجــره عــى إيجــاد طــرق للتعبــر عــن الــذات منفصلــة عــن الهويــة الجماعيــة 

)Luckmann 1967: 70،76(. فــا حــدث في الواقــع وفقًــا "للاكــان" ليــس بالــرورة نهايــة الديــن، 

بــل مجــرد تغيــر حــدث في شــكل الديــن.

  التنبؤات المتعلقة بالدين:

أكــدت التقييــات الجديــدة للوضــع الحــالي للديــن في المجتمــع نتائــج مذهلــة. ويقــوم "نوريــس" 

ــؤات  ــة بشــكل حاســم، ويســتنتجان أن التنب ــة العلمن ــدي لنظري ــم نق ــارت" )2004( بتقيي و"إنجله

التــي قــام بهــا فيــر وحتــى دوركهايــم أثبــت أنهــا غــر صحيحــة )2004: 9(. ويســتند اســتنتاجهم إلى 

العديــد مــن الدراســات الاســتقصائية الدوليــة التــي أجريــت في مجتمعــات مختلفــة وبــن مختلــف 

الأديــان )2004: 6(.

فمــن خــال نتائــج هــذه الدراســات الاســتقصائية: توقــع فيــر بــأن العقلانيــة ســتؤدي إلى تــآكل 

الاعتقــاد في مــا هــو ميتافيزيقــي، وتثــر الشــكوك حــول وجــود اللــه، غــر أن هــذا التوقــع أثبــت أنــه 

خاطــئ. فالديــن حــي بالفعــل، حتــى بــن المجتمعــات الصناعيــة الكــرى )2004: 9(.

ــة، ســتختفي في  ــة في المجتمعــات الصناعي ــة الأنشــطة الديني ــأن وظيف ــم ب ــؤ دوركهاي ــا أن تنب ك

نهايــة المطــاف خــارج المجتمــع دون التأثــر عــى مفعــول الأنشــطة الدينيــة - ثبــت أنــه غــر صحيــح؛ 

حيــث تظُهــر الدراســات الاســتقصائية كيفيــة عــودة الأنشــطة الدينيــة إلى الانتشــار عــر العــالم في كل 

.)Norris & Inglehart 2004: 10( المجتمعــات

وعليــه فالخلاصــة التــي توصــل إليهــا كل "نوريــس آنــد" و"إنغلهــارت " هــي أن العلمنــة لم تنجــح 

كــا تنبــأ بهــا مناصروهــا، فــإذا كان الديــن قــد قــاوم بشــدة محاولــةَ اســتئصاله، وبرهــن أنــه ثابــت، 

فــا هــي الــروط الاجتماعيــة التــي تســهم وتــؤدي إلى اســتمرارية الديــن؟
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الظروف المؤدية إلى استمرارية الدين:

التعددية:

ــع.  ــى المجتم ــة ع ــر التعددي ــي تأث ــم ه ــر ولا دوركهاي ــا في ــي لم يتناوله ــاكل الت ــد المش  إن أح

فدوركهايــم، وفيــر وبيرغــر بدرجــة أقــل، كلهــم يحللــون ويتنبئــون حســب حالــة تجانــس المجتمــع. 

ــه))). ــذي يصفون ــر في المجتمــع ال ــوع كب ولا يوجــد تن

ــان  في حــن يشــر "نوريــس" و"إنجلهــارت" إلى أن المجتمــع التعــددي المكــون مــن ثقافــات وأدي

متعــددة لا يهــدد الديــن التقليــدي فحســب، بــل يخلــق بيئــة متنوعــة حيــث يتــاح توفــر خيــارات 

الديانــات وتحفيــز الأنشــطة الدينيــة للمجتمــع: "... فالمنافســة القويــة بــن الطوائــف الدينيــة لهــا 

.)Norris & Inglehart 2004: 12( "ــة ــر إيجــابي عــى المشــاركة الديني تأث

 Norris( والفرضية الأساسية وراء هذا الاستنتاج هي أن التعددية الدينية ستزيد من المشاركة الدينية

Inglehart 2004: 24 &(. ويدعم هذا النمط من التفكير كلٌّ من ستارك وبينبريدج )1985: 430-431(.

تســاوي الثقافــة الواحــدة مقــام ديــن واحــد مــا يفــي إلى مــا يشــر إليــه نوريــس وإنجلهــارت بـــ 

.)Johnstone 2004: 153( "أو ما يعُرف شــعبيًّا باســم "الدين المــدني )الديــن الاجتماعــي" )2004: 12"

ــم  ــدس قي ــي تق ــوز الت ــوس والرم ــدات والطق ــة المعتق ــرت )2004: 356( "بمجموع ــه روب ويعرف

ــائي". ــى النه ــام المعن ــياق نظ ــة في س ــع الأم ــع وتض المجتم

يتــم تقديــم جــذور هــذا الفهــم مــن قبــل دوركهايــم عندمــا يقــرح أن المجتمــع مقــدس وبالتــالي 

ــم  ــع لم يت ــدس والمجتم ــح أن المق ــن الواض ــك فم ــع ذل ــه )Pickering 1984:232(. وم ــد نفس يعب

تحديدهــا كبديــل متســاوٍ )Pickering 1984: 232(. فبالنســبة لدوركهايــم، الواقــع هــو المجتمــع، 

 .)Pickering 1984:232( واللــه هــو تعبــر رمــزي عنــه

يعكــس الديــن المــدني جماعــة ذات انتــاء دينــي واحــد في المجتمــع تدعمــه الحكومــة، مــا يخلــق 

احتــكارًا دينيًّــا. وقــد أشــار روبــرت إلى )2004: 356( الالتحــام الوطنــي الــذي يخلقــه الديــن المــدني؛ 

حيــث يتداخــل الديــن والمثــل العليــا للأمــة. إحداهــا يخــدم الآخــر.

))) الادعاء بأن فيبر ودوركهايم ينعكسان على الحالة الأوروبية، وبرغر على حالة أمريكا الشمالية.
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ويعترب كل انتامء إلى دولـة معينـة تلقائيًّـا هـو انتماء إلى نفـس الدين )جونسـتون 2004: 153(. 

المقـدس  الواجـب  إلى  الأمـة  تدعـو  إلهيـة  قـوة  بوجـود  رهين  المقدســة  الدولـة  ووجــود 

)Johnstone 2004: 153(. وبالتـالي فالنتيجـة هـي تحقيق المجتمع للرضا الذاتي في كثير من الأحيان.

ــة  ــطة الديني ــص الأنش ــاء أو نق ــؤدي إلى اختف ــد ي ــي ق ــس دين ــدون تناف ــذاتي ب ــا ال ــذا الرض ه

والمعتقــدات التــي تميــز "المجتمعــات العلمانيــة". أمــا عندمــا يتــمُّ تشــجيع التنــوع الدينــي بوعــي 

مــن أفــراد المجتمــع في اتخــاذ قيــم دينيــة محــددة والمشــاركة في أنشــطة دينيــة معينــة، فإنــه يتــم 

ــع التعــددي. ــل المجتم ــن قب ــن م المســاهمة في اســتمرارية الدي

 compare Chaves and( على الرغـم من أن الأبحـاث التي أجُريت في هذا الصدد يعتبرها البعـض

Gorski in Norris & Inglehart 2004:13( غير موثوق بها؛ إلا إنها لا تزال عاملً يحتاج إلى اهتمامنا؛ 

حيث إن هذا الوصف الحالي للمجتمع لم يميز مجتمعات فيبر أو دوركهايم. فرغم أن هذه النظرية قد 

.)Norris & Inglehart 2004:24( تعرضت للنقد، إلا إنها تبدو صحيحة للعديد من المجتمعات في العالم

ــود  ــة وج ــإن إمكاني ــه، ف ــبة ل ــن، فبالنس ــا الآخري ــة ك ــرةً إيجابي ــة نظ ــر للتعددي ــر بيرغ لا ينظ

ــه. ــدة في ــة واح ــي رؤي ــار بوع ــرد يخت ــل الف ــالم تجع ــة للع ــر بديل ــات نظ وجه

مــن خــال هــذا الاختيــار، فــإن الفــرد يقــارن كل الاحتــالات التــي تجعلــه أقــل يقينًــا في اختيــاره 

)1967: 125(. وهــذا لا يمكــن إلا أن يــؤدي إلى حالــة اعتبار الجميع مقدسًــا، ولا شيء في الواقع مقدس. 

مــا يــؤدي إلى زوال الديــن بســبب النســبية. وبهــذه الطريقــة، لا تســهم التعدديــة في نمــو الديــن 

فحســب، كــا يقــرح نوريــس وإنجلهارت، ولكن يمكنها أن تســهم بســهولة في زوال الديــن وفقًا لبرغر.

الفردانية:

إن أحــد المجــالات التــي يتــم انتقــادُ دوركهايــم فيهــا هــو عــدم اهتمامــه بمــا يكفــي بــدور الفــرد 

.)compare Pickering 1984:195( في تعزيــز حالــة الديــن

ــراد  ــن للأف ــي يمك ــدة الت ــار إلى الأدوار العدي ــا أش ــة عندم ــألة بدق ــذه المس ــر ه ــج في ــد عال وق

.)Weber 1966:28-30,46-47( اتخاذهــا لتعزيــز قضيــة الديــن في المجتمــع

فمنــذ عــر النهضــة والإصــاح الدينــي تــم التأكيــد عــى اســتقلالية الفــرد. والديــن يميــل إلى أن 

يكــون أقــلَّ شــأن جماعــي. وهــذا هــو التأكيــد الــذي نــص عليــه كل مــن دوركهايــم وبيرغــر ولوكــان، 
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بالقــول بــأن الديــن ســيصبح مســألةً شــخصية. فلقــد تــمَّ إهــال دور الفــرد في هــذه الدراســة فيــا 

يخــص موقــف الديــن في المجتمــع.

ــة  ــه )1967: 70( الهوي ــه في هــذه المناقشــة. فبالنســبة إلي ــضَ التوجي ــان بع ــاس لوك ــدم توم يق

الشــخصية هــي شــكل مــن أشــكال التديــن. وتتألــف مــن القيــم والمواقــف وفهــم الــذات. وكل هــذه 

العنــاصر تعُطــي مغــزى ومعنــى للحيــاة.

فهــذا الشــعور الفــردي بالهويــة يشــمل التديــن. وبهــذه الطريقــة يصبــح الدين غير مرئي وشــخصي؛ 

حيــث لا يتــم التعبــرُ عــن أيٍّ مــن هــذه العنــاصر )القيــم والمواقــف( بشــكل واضــح وعام.

وبالمقابــل لا يتفــق كازانوفــا )1994: 5( مــع هــذا التحليل. فوفقًــا له فإن العلمنة موجــودة، غير أنها 

لم تنُــهِ الديــن بشــكلٍ كامل، ولم تحصر الدين في المجال الخاص الــذي حدده دوركهايم وبيرغر ولوكمان.

فبعــد تحليــل دقيــق، يســتنتج أن الديــن يزدهــر كمؤسســة في المجتمــع. وهــذا يعنــي أنــه قــد مــرّ 

بالفعــل بتغيــر كــا كان متوقعًــا، لكــن التغيــر لم يـُـزل الديــن مــن الرؤيــة العامــة. وإنمــا في الواقــع، 

.)Sweeney 2008:17( أصبــح لــه رؤيــة واضحــة في المجتمــع

المشــكلة إذن هــي هــل يمكــن اعتبــار الديــن في الوقــت الراهــن مســألةً خاصــة أم عامــة؟ فــإذا 

نظرنــا إلى شيء خــاص )غــر مــرئي مــن منظــور عــام( فهــل للديــن إذن أيــة أهميــة للمجتمــع، وكيــف 

ــة  ــخصي والممارس ــار الش ــورًا في الاختي ــن محص ــن إذا كان الدي ــف الدي ــي تعري ــف ينبغ ــى؟ كي ومت

ــه  ــال تدخل ــن خ ــع، وم ــر في المجتم ــه ظاه ــى أن ــه ع ــر إلي ــزال ينظ ــن لا ي ــة؟ أم أن الدي الفردي

ــن أشــكال  ــد م ــن هــي شــكل جدي ــدة للدي ــة الجدي ــع؟ هــل الرؤي ــى المجتم ــر ع ــي يؤث الاجتماع

ــن؟ ــذي تغــر في طبيعــة الدي ــا ال ــك، ف ــر كذل ــن، وإذا كان الأم الدي

يحتفــظ بيرغــر بالموقــف القائــل بــأن الديــن جــزءٌ لا يتجــزأ مــن المجتمــع، وحجتــه في ذلــك هــي أن 

الأفــكار الدينيــة التعدديــة في المجتمــع تســاهم في النســبية ومــن ثــم العلمنــة، وعليــه )1967: 125(. 

فــإذا كان كل فــرد اختيــاره للديــن مقبــولً، فإنه ســيحول الديــن إلى درجة أنه ســيصبح باطــاً بالتأكيد.

فمصداقيــة ديانــة بيرغــر ترتبــط بإجــاع المجتمــع؛ حيــث لا يمكــن اعتبــار شيء مــا دينًــا إلا عندمــا 

يتــم الاعــراف بــه مــن قبــل الآخريــن. ومــرة أخــرى، فــإن نظريــة دوركهايــم، أي طبيعــة الديــن ذاتهــا 

ــإن  ــن ف ــاء الدي ــن أجــل بق ــه م ــرة أن ــه الاجتماعــي. وهــذا يصــور فك ــائي بأصل مرتبطــة بشــكل نه

احتياجــات وأفــكار الفــرد، تابعــة للمجتمــع؛ حيــث يتــم الحفــاظ عــى ســيادة المجتمــع فــوق الفــرد.
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 .)Sweeney 2008:18( وهــذه النقطــة موثقــة مــا دامــت الحداثــة تؤكــد عــى اســتقلالية الفــرد

ــرة  ــة والخ ــان النوعي ــة الإنس ــى حاج ــف ع ــالأول يتوق ــي. ف ــان: ذاتي، وموضوع ــه جانب ــن ل فالدي

الدينيــة. أمــا الثــاني فهــو مرتبــطٌ بالتقاليــد التــي تــمَّ تناقلهــا عــر الأجيــال، واعــرف بهــا المجتمــع 

ــا للفــرد. ــم تقديمه ــة، ويت كديان

المشــكلة هــي أنــه إذا كان أحدهــا ذاتيًّــا أو الآخــر موضوعيًّــا، فــإن ذلــك مبالــغٌ فيــه. حيــث يشُــر 

ــات في شــال  ــد حــول تســع ديان ــي أجرتهــا هيــاس وووديهي ســويني )2008: 18( إلى الأبحــاث الت

إنجلــرا. وكانــت نتيجتــه هــي التشــديدَ بشــكل مفــرط عــى الجانــب الــذاتي للديــن، وموقــف الفــرد، 

فـ"هيــاس" و"ووديهيــد" يطلقــان عــى هــذه النتيجــة اســم "الروحانيــة" التــي تختلــف عــن الديــن.

ــذات"  ــة لل ــدة المثبت ــذاتي" و"الممارســات الجدي ــة تشــر إلى "التصــورات ذات الاتجــاه ال فالروحاني

ــرد  ــات الف ــع احتياج ــجم" م ــر منس ــذات وغ ــدًا لل ــلطويًّا ومقيّ ــر "س ــذي يعت ــن ال ــل الدي في مقاب

)Sweeney 2008:19(. وهــذا يعطــي دلالــةً عــى الشــكل الجديــد للديــن عندمــا ينظــر إليه كمســألة 

ــا. شــخصية )كــا تنبــأ بــه دوركهايــم ولوكــان(، وقــد يتخــذ: طابعًــا روحانيًّ

ــث  ــة محضــة؛ بحي ــا ذاتي ــه بيرغــر عــى أنه ــا أشــار إلي ــط م ــة هــي بالضب والمشــكلة في الروحاني

ــالي  ــا، وبالت ــار هــذه القناعــات دينً ــا إذا كان مــن الممكــن اعتب لا يوجــد للمجتمــع أي رأي حــول م

ــار. ــة إلى خطــر الاندث ــكار الديني ــل الأف تحوي

ــزى  ــر إلى المغ ــن، يفتق ــف للدي ــل مختل ــا "بدي ــى أنه ــة ع ــويني )2008: 19( الروحاني ــم س ويقي

ــا يعكــس مخــاوف بيرجــر. ــة"، وهــو م ــة عــى العلمن ــن الأدل ــد م الاجتماعــي والمزي

ولكــن هــذا لا يعنــي أن الفــردَ لا يملــك رأيـًـا؛ فالمجتمــع يمكــن أن يوافــق عــى مــا يشــكل الديــن. 

ــر  ــة التأث ــراد ممارس ــن للأف ــخصية يمك ــم الش ــة. وفي قدراته ــألةً خاص ــن مس ــة الدي ــح ممارس وتصب

)الدينــي( عــى المجتمــع، ومــن ثــم لا يــزال الديــن جــزءًا لا يتجــزأ مــن المجتمــع، لكــن ليــس كــا 

يعــر عنــه المجتمــع، بــل كــم يعــر عنــه الأفــراد.

ما بعد الحداثة وعدم اليقين:

عــى الرغــم مــن أن الحداثــة قدمــت للإنســان الأدوات الفكريــة لفهــم العــالم التجريبــي مــن خــال 

عدســة العلــم، وتمكــن تطبيــق التكنولوجيــا، مــا أدى إلى محاولــة إتقــان الكــون، إلا أن الإنســان لا 

يــزال يواجــه قيــودًا.
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م االتكنولوجي والعلمي، إلا إن  حالة بعض المجتمعات لا تزال تعاني من عدم اليقين  فبالرغم من التقدُّ

وانعدام الأمن، بسبب التعرض للمخاطر، )أي الفقر وعدم توافر الغذاء والمرض والوفاة المبكرة والعنف(.

ــذه  ــن. وه ــدم اليق ــن ع ــةً م ــق بيئ ــع تخل ــيطرة" في المجتم ــن الس ــة ع ــاصر "الخارج ــذه العن ه

ــراء لديهــا الوســائل  الــروط ســائدة بــن المجتمعــات الأكــر فقــراً؛ حيــث إن المجتمعــات الأكــر ث

 compare Norris' & Inglehart's analysis of these( للحصــول عــى تدابــر للحــد مــن المخاطــر

.)scenario's 2004:14-17

ووفقًــا لبيرغــر فــإن أي نمــوذج يجلــب الشــك لأي عضــو في المجتمــع قــد يــؤدي إلى عــودة ظهــور 

الديــن )1999: 11(.

وبمــا أن عــدم اليقــن يخلــق الحاجــةَ إلى اليقــن، فــإن أي ديــن يقــدم وعــدًا باليقــن ســوف يســتمر. 

يــردد "نوريــس وإنجلهــارت" )2004: 18( هــذه القناعــة قائلين:

ــن أن  ــة، في ح ــم الديني ــة القي ــن أهمي ــتزيد م ــا س ــل أمنً ــات الأق ــو في المجتمع ــة النم "إن تجرب

ــك". ــن ذل ــتقلل م ــية س ــة العكس التجرب

فالفرضيــة الأساســية لهــذا الاســتنتاج هــي أن "الحاجــة إلى الطمأنينــة الدينيــة تصبــح أقــلَّ إلحاحًــا 

.)Norris & Inglehart 2004: 18( "في ظــل ظــروف أمنيــة أكــر

ــة  ــورة للغاي ــات المتط ــو أن المجتمع ــي ه ــى الضمن ــة في أن المعن ــذه النظري ــكلة ه ــن مش وتكم

ــال؛  ــو الح ــس ه ــذا لي ــع ه ــل تطــورًا. وفي الواق ــات الأق ــن المجتمع ــل م ــة أق ســتظهر ســات ديني

حيــث يعالــج "نوريــس وإنجلهــارت" )2004: 18( هــذه المعضلــة مــن خــال الإشــارة إلى مــدى قــدرة 

ــة عــى الرغــم مــن بقــاء  ــا في الأنشــطة الروحي المجتمعــات المتقدمــة، عــى أن تكــون أقــل انخراطً

ــة الســابقة. ــة الديني ــراً للهوي العنــر المتبقــي مــن الديــن في المجتمــع الــذي يوفــر أث

وتميــل التقاليــد الثقافيــة الدينيــة إلى تــرك انطباعــات حــول المعتقــدات الأخلاقيــة للمجتمــع، 

 Norris( وحتــى هــذه الآثــار يمكــن أن تتــآكل مــع مــرور الوقــت اعتــادًا عــى شــدة العلمنــة

Inglehart 2004: 20 &(. ويتضــح التــآكل في عــدم المشــاركة في الأنشــطة الدينيــة داخــل المجتمــع.

ماذا عن المجتمعات غير المتطورة التي تنكشف فيها ظروف الشك؟ ففي هذه المجتمعات الأقل تنمية، 

يميل السلوك الديني إلى الاختلاف. وفي الظروف التي يتمُّ فيها خلق الشك وعدم اليقين، سوف تزدهر الأنشطة 
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الدينية، وبالتالي يعبر، نوريس وإنجلهارت )2004: 22( بالقول بأن الدول الفقيرة ستبقى متدينةً بعمق.

ــاهمتها في  ــع مس ــة م ــيحية خاص ــاق المس ــرض أن الأخ ــا يف ــر عندم ــة في ــت أطروح ــذا يثب وه

تقــدم الرأســالية وبالتــالي التنميــة، ستســاهم في زوال الديــن؛ حيــث إن الديــن يــؤدي إلى التغيــر في 

المجتمــع، وهــذا التغــر في المجتمــع يــؤدي إلى التغــر في الديــن.

ــو  ــه نح ــالم لا يتج ــارت )2004: 25( إلى أن الع ــس وإنجله ــا "نوري ــي أجراه ــاث الت ــر الأبح تش

مجتمــع أكــر تطــورًا وعلمانيــة. بــل العكــس هــو مــا يحــدث؛ حيــث يبــدو أن هنــاك شريحــة كبــرة 

مــن النــاس تعــزز انتماءهــا الدينــي أكــر مــن أي وقــت مــى. وهــذا يرجــع إلى الانفجــار الســكاني 

ــل الديــن إلى الانتشــار. بــن المجتمعــات الأكــر فقــراً؛ حيــث يمي

ويتضـــح مـــن البحـــث الـــذي أجـــراه "نوريـــس وإنجلهـــارت )2004: 27( أن مســـتويات العلمنـــة 

ـــة  ـــتوى العلمن ـــد مس ـــر، يعتم ـــد كب ـــإلى ح ـــر. ف ـــرح في ـــا اق ـــة، ك ـــادة العقلاني ـــع زي ـــزدادُ م لا ت

عـــى مســـتوى الأمـــن الـــذي يختـــره المجتمـــع. فكلـــا ارتفـــع مســـتوى الأمـــن كلـــا ارتفـــع مســـتوى 

العلمنـــة )Norris & Inglehart 2004: 27(. وهـــذا يـــؤدي إلى نظريـــة علميـــة جديـــدة تمامًـــا لم 

ـــن الوجـــودي. ـــل تعتمـــد عـــى مســـتوى الأم ـــع، ب ـــة أو التصني ـــد تعتمـــد عـــى مســـتوى العقلن تعُ

ــد أن  ــا يؤك ــرت )2004: 313( عندم ــك" روب ــن. ويدعــم ذل ــع وراء الدي ــح الشــك هــو الداف يصُب

العلمنــة لا تعنــي بالــرورة انحطــاطَ الديــن، ولكــن الديانــات التقليديــة يتــم إصلاحُهــا فقــط عــن 

طريــق العلمنــة؛ مــا يــؤدي إلى خلــق حــركات دينيــة جديــدة.

ا للديانــة، بــل يمكــن أن تســاعد الديــن عــى النمــو. قارن في هــذا الصدد  فالعلمنــة لا تضــع حــدًّ

ملاحظــات الأســد )2003: 182( المشــار إليهــا في وقت ســابق بشــأن العلاقة بين المقــدس والمدنس.

  الخلاصة:

بعض النتائج المهمة التي يمكن استخلاصُها من تحليل النظريات التي أسسها فيبر، دوركهايم وآخرين هي:

أن العلمنــةَ مصطلــحٌ لم يعــد مناســبًا لوصــف عمليــة زوال الديــن. كــا هــو واضــحٌ )2004: 313(،  

حســب روبــرت، فمفهــوم العلمنــة يمكــن أن يسُــاهم في نمــو الديــن. كــا أن فهــم ماهيــة العلمنــة 

يحتــاج إلى المراجعــة. حيــث لم يعــد بالإمــكان قيــاسُ درجــة العلمنــة مــن حيــث درجــة العقلنــة، بــل 

مــن حيــث درجــة انعــدام الأمــن التــي يواجههــا المجتمــع.



ترجمات  |  النعي والتنبؤ: منظور اجتماعي حول مستقبل الدين

30

ــت.  ــض الوق ــا لبع ــون ضروريًّ ــن يك ــدو ل ــا يب ــى م ــا، وع ــس ضروريًّ ــي لي ــت. والنع ــن لم يم الدي

ــد. ــكل جي ــو بش ــارت )2004( ينم ــس وإنجله ــه نوري ــذي قدم ــائي ال ــل الإحص ــا للدلي ــن وفقً فالدي

ــدّى مــن فيــر ودوركهايــم وآخريــن يســرون عــى خطاهــم، هــو أنّ  ــا. مــا يتب ــن ليــس ثابتً الدي

ــل  ــد يكــون هــذا بســبب عوام ــرة. ق ــة كب ــان وبسرع ــن الأحي ــر م ــن تتشــكل في كث ــرات الدي تغي

ــن. ــه مــع تغــر المجتمــع يتغــر الدي ــر أن ــرى في ــث ي مختلفــة: حي

ويــرى دوركهايــم وبيرغــر ولوكــان وآخــرون أن الديــن لــن يســتمر في شــكله العــام، بــل ســيقتصر 

عــى مــا هــو شــخصي وخــاص.

دور الاختيــار الفــردي ســيؤثر عــى مســتقبل الديــن؛ حيــث يمكــن أن تســاهم اســتقلالية الفــرد في 

العلمنــة )كــا يعتقــد بيرغــر(، أو خلــق روحانيــة واســعة الانتشــار )كــا يشــر ســويني(. ومــع ذلــك 

يبقــى الديــن في أفضــل الأحــوال جــزءًا لا يتجــزأ مــن المجتمــع.

تتلخــص عواقــب الحداثــة في مكونــن لم يتــم التصــدي لهــا، وهــا الأصوليــة والإلحــاد. فبالنســبة 

للإلحــاد، يمكــن بالطبــع أن تكــون أحــد نتائــج العلمنة؛ حيــث يصبح النــاس كارهين للدين ثــم يتخلون 

عــن كل أشــكاله. هــذه النتيجــة يمكــن قياسُــها عــى العلمنــة لكنهــا ليســت بالــرورة النتيجــةَ الأكبَر.

ــذه  ــادي به ــد. وين ــوف والتقلي ــوء إلى المأل ــم اللج ــث يت ــة والتحدي ــاب العقلاني ــى خط ــردًّا ع ف

الاســتجابة الأصوليــة كل مــن كروغــر، لــوب وســتاين )2009: 289(. ولا ينبغــي النظــرُ إلى الأصوليــة 

عــى أنهــا تراجــع عــن التقــدم. فالأصوليــة باختصــارٍ تشُــر إلى التمســك بحقائــق المــاضي التــي تــمَّ 

ــن. ــي أدت إلى الأم اختبارهــا والت

ـــك،  ـــع ذل ـــث. وم ـــة للتحدي ـــة ومقبول ـــتجابة منطقي ـــي اس ـــةَ ه ـــإن الأصولي ـــة، ف ـــذه الطريق وبه

ـــرَّ  ـــن تم ـــا. ول ـــن تحمله ـــام لا يمك ـــة انفص ـــدوث حال ـــل ح ـــت إلا قب ـــن المؤق ـــر الأم ـــا توف لا يمكنه

الظـــروف التـــي تخلـــق عـــدمَ اليقـــن في المجتمـــع. حيـــث تتطلـــب التغيـــرات في المجتمـــع اســـتجاباتٍ 

جديـــدة. للإجابـــة عـــى الأســـئلة في الوقـــت الحـــاضر ضـــد إجابـــات المـــاضي التـــي لا يمكـــن 

ـــا جديـــدة لحقائـــق في المـــاضي))). ـــة. ولهـــذا تتطلـــب الظـــروف المتغـــرة صيغً تحملهـــا لفـــرة طويل

ـــم  ـــب أن يت ـــن. يج ـــدم اليق ـــن ع ـــةً م ـــق حال ـــا تخل ـــةً؛ لأنه ـــون مؤلم ـــن أن تك ـــة يُك ـــذه العملي ه

))) هذا الاختيار غير المناسب للكلمات لا يريد فتحَ النقاش حول مسألة الحقيقة في الأديان.
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اكتشـــاف الإجابـــات، وفي هـــذه اللحظـــة، يخلـــق هـــذا الوضـــع الرهيـــب لعـــدم وجـــود إجابـــات. فـــإذا 

ر العثـــور عـــى إجابـــة جديـــدة في وقـــت واحـــد، فـــإن الخيـــار الأفضـــل هـــو الرجـــوع إلى الإجابـــات  تعـــذَّ

القديمـــة كـــردٍّ وحيـــد. ولكـــن الإنســـان لا يـــزال في ســـياق متغـــر للحـــاضر، وبالتـــالي يخلـــق الانفصـــام.

هــل هنــاك اســتجابة صحيحــة وغــر صحيحــة للتغيــر في المجتمــع الــذي يتطلــب تغيــراً في شــكل 

الديــن؟ كل اســتجابة لهــا خطــر. حتــى يقــرر عــدم الــرد عــى الوضــع المتغــر في المجتمــع فهــو خيــار.

إذا لم يكــن هنــاك خيــار واضــح بشــأن الديــن مــن قبــل الفــرد، قــد ينتهــي هــذا الفــرد بروحانيــة 

 compare the remarks made by Krüger, Lubbe & Steyn 2009:289 on( بديلــة ذاتيــة

alternative spirituality as response to modernity(. ثــم يختــار الفــرد ذاتيًّــا معتقداتــه 

)compare Sweeney 2008 :19(. وهــذا يســاهم فقــط في العلمنــة.

ــوعٌ مــن  ــر ن ــد يتوف ــة( ق ــمَّ اختبارهــا في المــاضي )الأصولي ــي ت ــق الت ــار التمســك بالحقائ في اختي

اليقــن. هــذا غــر مؤقــت. قــد يقُنــع البعــض أنفســهم بحقائــق ماضيهــم الــذي أعيــد بنــاؤه وأصبحــوا 

عميانًــا تمامًــا عــن أي حقيقــة أخــرى.

إن اختيــار التكيُّــف مــع الظــروف الجديــدة قــد يكــون خطــراً نتيجــة الشــك في الهويــة. هــذا الشــك 

هــو أيضًــا مؤقــتٌ عندمــا يتــم تحديــد هويــة جديــدة؛ حيــث يتــم تعزيزهــا عــر تأثــرات الطقــوس

 .)compare Durkheim's remarks on the stabilising effect of religion on society 2008:322(

وينتــج عــن الأداء المتكــرر للطقــوس إعــادةُ فــرض الهويــة وتوفــر الاســتقرار للمجتمــع 

.)Durkheim 2008: 323(

قــد تكــون الملاحظــةُ الأخــرة حــول مســتقبل الديــن هــي الإشــارةَ إلى الانشــطار بــن الاســتمرارية 

ــن  ــد م ــةٌ إلى التأك ــا حاج ــاك دائمً ــتكون هن ــن س ــر بالدي ــق الأم ــا يتعل ــتمرارية، فعندم ــدم الاس وع

معنــى الحيــاة، لمتابعــة فهــم بيرغــر للديــن.

ـــإن  ـــك، ف ـــة تفســـره في المـــاضي. ومـــع ذل ـــن مشـــابهًا لكيفي وبهـــذه الطريقـــة، ســـيظل مفهـــوم الدي

ـــياق  ـــن في كل س ـــيتخذه الدي ـــذي س ـــاع في الشـــكل ال ـــيؤدي إلى انقط ـــر س ـــي المتغ ـــياق الاجتماع الس

)متغـــر( يظهـــر في المســـتقبل. وبالتـــالي تبقـــى الحقيقـــة، هـــي أنـــه طالمـــا أن المجتمـــع موجـــودٌ، 

ـــن. ـــيوجد الدي س
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